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        شكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقديرشكر و تقدير  

جزيلا ، الذي وفقنا على إتمام هذا  جزيلا ، الذي وفقنا على إتمام هذا  جزيلا ، الذي وفقنا على إتمام هذا  جزيلا ، الذي وفقنا على إتمام هذا  الحمد الله كثيرا و الشكر الله  الحمد الله كثيرا و الشكر الله  الحمد الله كثيرا و الشكر الله  الحمد الله كثيرا و الشكر الله  

        ....العمل المتواضع  العمل المتواضع  العمل المتواضع  العمل المتواضع  

من مدنا يد المساعدة  من مدنا يد المساعدة  من مدنا يد المساعدة  من مدنا يد المساعدة          إلىإلىإلىإلىنخص عبارات التقدير و الشكر  نخص عبارات التقدير و الشكر  نخص عبارات التقدير و الشكر  نخص عبارات التقدير و الشكر  

طيرنا من خلال تقديمه  طيرنا من خلال تقديمه  طيرنا من خلال تقديمه  طيرنا من خلال تقديمه  أأأأباون سعيد الذي اشرف على تباون سعيد الذي اشرف على تباون سعيد الذي اشرف على تباون سعيد الذي اشرف على تإإإإːالأستاذالأستاذالأستاذالأستاذ

غاية اكتماله فجزاه  غاية اكتماله فجزاه  غاية اكتماله فجزاه  غاية اكتماله فجزاه          إلىإلىإلىإلىلنا النصح و الإرشاد طيلة انجاز هذا البحث  لنا النصح و الإرشاد طيلة انجاز هذا البحث  لنا النصح و الإرشاد طيلة انجاز هذا البحث  لنا النصح و الإرشاد طيلة انجاز هذا البحث  

        ....االله خيرا  االله خيرا  االله خيرا  االله خيرا  

أساتذة كلية الآداب  أساتذة كلية الآداب  أساتذة كلية الآداب  أساتذة كلية الآداب          إلىإلىإلىإلىو التقدير  و التقدير  و التقدير  و التقدير  كما نتقدم  بجزيل الشكر  كما نتقدم  بجزيل الشكر  كما نتقدم  بجزيل الشكر  كما نتقدم  بجزيل الشكر  

واللغات قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عبد الرحمن ميرة ولاية  واللغات قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عبد الرحمن ميرة ولاية  واللغات قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عبد الرحمن ميرة ولاية  واللغات قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة عبد الرحمن ميرة ولاية  

بجاية لما يبذلونه في سبيل المعرفة و العلم ، فـلنا لهم كل التقدير  بجاية لما يبذلونه في سبيل المعرفة و العلم ، فـلنا لهم كل التقدير  بجاية لما يبذلونه في سبيل المعرفة و العلم ، فـلنا لهم كل التقدير  بجاية لما يبذلونه في سبيل المعرفة و العلم ، فـلنا لهم كل التقدير  

        ....و الامتنان  و الامتنان  و الامتنان  و الامتنان  

من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المعلومات و  من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المعلومات و  من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المعلومات و  من زرعوا التفـاؤل في دربنا و قدموا لنا المعلومات و          إلىإلىإلىإلى

منا كل الشكر فـلو لا وجودهم  منا كل الشكر فـلو لا وجودهم  منا كل الشكر فـلو لا وجودهم  منا كل الشكر فـلو لا وجودهم  التوجيهات و المساعدات ، فـلهم  التوجيهات و المساعدات ، فـلهم  التوجيهات و المساعدات ، فـلهم  التوجيهات و المساعدات ، فـلهم  

لما أحسسنا بمتعة العمل و حلاوة البحث فـلهم منا أفضل و أسمى  لما أحسسنا بمتعة العمل و حلاوة البحث فـلهم منا أفضل و أسمى  لما أحسسنا بمتعة العمل و حلاوة البحث فـلهم منا أفضل و أسمى  لما أحسسنا بمتعة العمل و حلاوة البحث فـلهم منا أفضل و أسمى  

        عبارات الامتنانعبارات الامتنانعبارات الامتنانعبارات الامتنان

        شكرا لكم جميعاشكرا لكم جميعاشكرا لكم جميعاشكرا لكم جميعا
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        بسم االله الرحمان الرحيمبسم االله الرحمان الرحيمبسم االله الرحمان الرحيمبسم االله الرحمان الرحيم

        ))))قـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونقـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونقـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنونقـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون( ( ( ( 

        صدق االله العظيمصدق االله العظيمصدق االله العظيمصدق االله العظيم

ولا تطيب  ولا تطيب  ولا تطيب  ولا تطيب  ............بطاعتكبطاعتكبطاعتكبطاعتك    إلاإلاإلاإلاولا يطيب النهار  ولا يطيب النهار  ولا يطيب النهار  ولا يطيب النهار  ............بشكركبشكركبشكركبشكرك        إلاإلاإلاإلاالهي لا يطيب الليل  الهي لا يطيب الليل  الهي لا يطيب الليل  الهي لا يطيب الليل  
برؤيتك  برؤيتك  برؤيتك  برؤيتك          إلاإلاإلاإلاولا تطيب الجنة  ولا تطيب الجنة  ولا تطيب الجنة  ولا تطيب الجنة  ............بعفوكبعفوكبعفوكبعفوك        إلاإلاإلاإلا    الآخرةالآخرةالآخرةالآخرةطيب  طيب  طيب  طيب  تتتتولا  ولا  ولا  ولا  ............بذكركبذكركبذكركبذكرك        إلاإلاإلاإلا    الأوقـاتالأوقـاتالأوقـاتالأوقـات

        - - - - االله جل جلالهاالله جل جلالهاالله جل جلالهاالله جل جلاله––––

الذي  الذي  الذي  الذي  ............المصطفى ومنارة العلمالمصطفى ومنارة العلمالمصطفى ومنارة العلمالمصطفى ومنارة العلم        الإمامالإمامالإمامالإمام    إلىإلىإلىإلى............الأمانةالأمانةالأمانةالأمانة    وأدىوأدىوأدىوأدىمن بلغ الرسالة  من بلغ الرسالة  من بلغ الرسالة  من بلغ الرسالة          إلىإلىإلىإلى
        ............نبي الرحمة وسيد الخلقنبي الرحمة وسيد الخلقنبي الرحمة وسيد الخلقنبي الرحمة وسيد الخلق        إلىإلىإلىإلى............الأمةالأمةالأمةالأمةنصح  نصح  نصح  نصح  

من سعى وشقى لأنعم  من سعى وشقى لأنعم  من سعى وشقى لأنعم  من سعى وشقى لأنعم          ىىىىإلإلإلإل............ة حبة حبة حبة حبفـارغا ليسقيني قطر فـارغا ليسقيني قطر فـارغا ليسقيني قطر فـارغا ليسقيني قطر         الكأسالكأسالكأسالكأسمن جرع  من جرع  من جرع  من جرع          إلىإلىإلىإلى
ى ارتقي سلم الحياة  ى ارتقي سلم الحياة  ى ارتقي سلم الحياة  ى ارتقي سلم الحياة  الذي لم يبخل بشيء من اجل نجاحي حتالذي لم يبخل بشيء من اجل نجاحي حتالذي لم يبخل بشيء من اجل نجاحي حتالذي لم يبخل بشيء من اجل نجاحي حت............بالراحة والهناءبالراحة والهناءبالراحة والهناءبالراحة والهناء

        ).).).).والدي الغاليوالدي الغاليوالدي الغاليوالدي الغالي((((القـلب الكبير  القـلب الكبير  القـلب الكبير  القـلب الكبير          إلىإلىإلىإلى................بصبر وحكمةبصبر وحكمةبصبر وحكمةبصبر وحكمة

من حاك سعادتي بخيوط  من حاك سعادتي بخيوط  من حاك سعادتي بخيوط  من حاك سعادتي بخيوط          إلىإلىإلىإلى............الحب والحنانالحب والحنانالحب والحنانالحب والحنان        أرضعنيأرضعنيأرضعنيأرضعنيالينبوع الذي  الينبوع الذي  الينبوع الذي  الينبوع الذي          إلىإلىإلىإلى
القـلب الناصع  القـلب الناصع  القـلب الناصع  القـلب الناصع          لىلىلىلىإإإإ................تيتيتيتيشمعة تنير ظلمة حياشمعة تنير ظلمة حياشمعة تنير ظلمة حياشمعة تنير ظلمة حيا        إلىإلىإلىإلى............منسوجة من قـلبهامنسوجة من قـلبهامنسوجة من قـلبهامنسوجة من قـلبها
        ).).).).والدتي العزيزةوالدتي العزيزةوالدتي العزيزةوالدتي العزيزة((((ملاكي في الحياةملاكي في الحياةملاكي في الحياةملاكي في الحياة        إلىإلىإلىإلى............بالبياضبالبياضبالبياضبالبياض

التفـاؤل  التفـاؤل  التفـاؤل  التفـاؤل          أرىأرىأرىأرىمن  من  من  من          إلىإلىإلىإلى............والنفوس البريئةوالنفوس البريئةوالنفوس البريئةوالنفوس البريئة............القـلوب الطاهرة الرقيقةالقـلوب الطاهرة الرقيقةالقـلوب الطاهرة الرقيقةالقـلوب الطاهرة الرقيقة        إلىإلىإلىإلى
رفقـاء دربي  رفقـاء دربي  رفقـاء دربي  رفقـاء دربي          إلىإلىإلىإلى............من حبهم يجري في عروقيمن حبهم يجري في عروقيمن حبهم يجري في عروقيمن حبهم يجري في عروقي        إلىإلىإلىإلى............والسعادة في ضحكتهموالسعادة في ضحكتهموالسعادة في ضحكتهموالسعادة في ضحكتهم

        ).).).).زين الدين، أسامة، خالدزين الدين، أسامة، خالدزين الدين، أسامة، خالدزين الدين، أسامة، خالد: : : :     أخوانيأخوانيأخوانيأخواني((((في الحياة  في الحياة  في الحياة  في الحياة  

وما تزال ترافقني حتى  وما تزال ترافقني حتى  وما تزال ترافقني حتى  وما تزال ترافقني حتى  معها سرت الدرب  معها سرت الدرب  معها سرت الدرب  معها سرت الدرب  ............ورفيقة دربيورفيقة دربيورفيقة دربيورفيقة دربي............توأم روحيتوأم روحيتوأم روحيتوأم روحي        إلىإلىإلىإلى
صاحبة القـلب الطيب  صاحبة القـلب الطيب  صاحبة القـلب الطيب  صاحبة القـلب الطيب          إلىإلىإلىإلى............من عرفت معها معنى الحب والحياةمن عرفت معها معنى الحب والحياةمن عرفت معها معنى الحب والحياةمن عرفت معها معنى الحب والحياة        إلىإلىإلىإلى............الآنالآنالآنالآن

        ).).).).أسماءأسماءأسماءأسماء: : : :     أختيأختيأختيأختي((((والنوايا الصادقة  والنوايا الصادقة  والنوايا الصادقة  والنوايا الصادقة  
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المعنى  المعنى  المعنى  المعنى          إلىإلىإلىإلى............رمز العطف والحياةرمز العطف والحياةرمز العطف والحياةرمز العطف والحياة        إلىإلىإلىإلى............ه المفعم بالنور والحبه المفعم بالنور والحبه المفعم بالنور والحبه المفعم بالنور والحبالوجالوجالوجالوج        إلىإلىإلىإلى
        أيأيأيأيفـلم يدخر  فـلم يدخر  فـلم يدخر  فـلم يدخر  ............في رحلتي العلميةفي رحلتي العلميةفي رحلتي العلميةفي رحلتي العلمية        من كان نعم السندمن كان نعم السندمن كان نعم السندمن كان نعم السند        إلىإلىإلىإلى... ... ... ... ....الحقيقي للرجولةالحقيقي للرجولةالحقيقي للرجولةالحقيقي للرجولة

: : : : خطيبي  خطيبي  خطيبي  خطيبي  ((((    الأملالأملالأملالأمللنجاحي وتفوقي بنظرات  لنجاحي وتفوقي بنظرات  لنجاحي وتفوقي بنظرات  لنجاحي وتفوقي بنظرات          من تطلعمن تطلعمن تطلعمن تطلع        إلىإلىإلىإلى................جهد في مساعدتي  جهد في مساعدتي  جهد في مساعدتي  جهد في مساعدتي  
        ).).).).عبد الرحمانعبد الرحمانعبد الرحمانعبد الرحمان

        والإخوانوالإخوانوالإخوانوالإخوان    الأخواتالأخواتالأخواتالأخوات    إلىإلىإلىإلى............والإبداعوالإبداعوالإبداعوالإبداعمن سرنا سويا ونحن نشق طريق النجاح  من سرنا سويا ونحن نشق طريق النجاح  من سرنا سويا ونحن نشق طريق النجاح  من سرنا سويا ونحن نشق طريق النجاح          إلىإلىإلىإلى
ينابيع الصدق  ينابيع الصدق  ينابيع الصدق  ينابيع الصدق          إلىإلىإلىإلى............تميزوا بالوفـاءتميزوا بالوفـاءتميزوا بالوفـاءتميزوا بالوفـاء        منمنمنمن        إلىإلىإلىإلى............أميأميأميأميالذين لم تلدهم  الذين لم تلدهم  الذين لم تلدهم  الذين لم تلدهم  

من معهم فرحت وبرفقتهم  من معهم فرحت وبرفقتهم  من معهم فرحت وبرفقتهم  من معهم فرحت وبرفقتهم          إلىإلىإلىإلى................    وأحببتهموأحببتهموأحببتهموأحببتهم    أحبونيأحبونيأحبونيأحبونيالذين  الذين  الذين  الذين          ىىىىإلإلإلإل............الصافيالصافيالصافيالصافي
        ).).).).أصدقـائي وصديقـاتي  أصدقـائي وصديقـاتي  أصدقـائي وصديقـاتي  أصدقـائي وصديقـاتي  ((((والحلوة سعدت  والحلوة سعدت  والحلوة سعدت  والحلوة سعدت  

من صاغوا لنا من  من صاغوا لنا من  من صاغوا لنا من  من صاغوا لنا من          إلىإلىإلىإلى................وكلمات من درروكلمات من درروكلمات من درروكلمات من درر............وفـا من ذهب  وفـا من ذهب  وفـا من ذهب  وفـا من ذهب  من علمونا حر من علمونا حر من علمونا حر من علمونا حر         إلىإلىإلىإلى
من ساندونا في مشوارنا  من ساندونا في مشوارنا  من ساندونا في مشوارنا  من ساندونا في مشوارنا          إلىإلىإلىإلى............فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاحفكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاحفكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاحفكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح

لنا بمثابة مفتاح التفوق والمثابرة والنجاح  لنا بمثابة مفتاح التفوق والمثابرة والنجاح  لنا بمثابة مفتاح التفوق والمثابرة والنجاح  لنا بمثابة مفتاح التفوق والمثابرة والنجاح          فكانوافكانوافكانوافكانوا............أخرهأخرهأخرهأخرهالدراسي من أوله حتى  الدراسي من أوله حتى  الدراسي من أوله حتى  الدراسي من أوله حتى  
        ).).).).الكرامالكرامالكرامالكرام        أساتذتيأساتذتيأساتذتيأساتذتي( ( ( ( 

            ............كل من سقطت أسمائهم سهوا ونسياناكل من سقطت أسمائهم سهوا ونسياناكل من سقطت أسمائهم سهوا ونسياناكل من سقطت أسمائهم سهوا ونسيانا        إلىإلىإلىإلى
        
        امالامالامالامال

                                                                                                                                                                                                            

    أمالأمالأمالأمال                                                                                                                                                                                    
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        داءداءداءداءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإهإهإهإه                                                                                                                

        ....لإتمام هذا العمل  لإتمام هذا العمل  لإتمام هذا العمل  لإتمام هذا العمل          طلب العلمطلب العلمطلب العلمطلب العلماشكر االله عز و جل الذي ثبت خطايا في طريق  اشكر االله عز و جل الذي ثبت خطايا في طريق  اشكر االله عز و جل الذي ثبت خطايا في طريق  اشكر االله عز و جل الذي ثبت خطايا في طريق  

        إلىإلىإلىإلى .… .… .… .…    من أفنى حياته في سبيل تربيتي و تعليميمن أفنى حياته في سبيل تربيتي و تعليميمن أفنى حياته في سبيل تربيتي و تعليميمن أفنى حياته في سبيل تربيتي و تعليمي        إلىإلىإلىإلىاهدي هذا العمل  اهدي هذا العمل  اهدي هذا العمل  اهدي هذا العمل  
يدفعني نحو  يدفعني نحو  يدفعني نحو  يدفعني نحو  من وهبني كل ما يملك و  من وهبني كل ما يملك و  من وهبني كل ما يملك و  من وهبني كل ما يملك و          إلىإلىإلىإلى    .….….….…من كلله االله بالهيبة و الوقـارمن كلله االله بالهيبة و الوقـارمن كلله االله بالهيبة و الوقـارمن كلله االله بالهيبة و الوقـار

  . الأمام ، أبي العزيزالأمام ، أبي العزيزالأمام ، أبي العزيزالأمام ، أبي العزيز

من تحمل بين  من تحمل بين  من تحمل بين  من تحمل بين      إلىإلىإلىإلى    .….….….…من قدمت شبابها قربانا لتؤمن سعادتي و نجاحي  من قدمت شبابها قربانا لتؤمن سعادتي و نجاحي  من قدمت شبابها قربانا لتؤمن سعادتي و نجاحي  من قدمت شبابها قربانا لتؤمن سعادتي و نجاحي          إلىإلىإلىإلى
التي صبرت على كل شيء ،  التي صبرت على كل شيء ،  التي صبرت على كل شيء ،  التي صبرت على كل شيء ،          إلىإلىإلىإلى.….….….…جنباتها قـلبا ممتلئا حد الدفق الجميلجنباتها قـلبا ممتلئا حد الدفق الجميلجنباتها قـلبا ممتلئا حد الدفق الجميلجنباتها قـلبا ممتلئا حد الدفق الجميل

        ....المقدسة أمي  المقدسة أمي  المقدسة أمي  المقدسة أمي  

من قـاسمت معهم الفرح و  من قـاسمت معهم الفرح و  من قـاسمت معهم الفرح و  من قـاسمت معهم الفرح و          إلىإلىإلىإلى    .….….….…من سرت الخطى معهم خطوة بخطوةمن سرت الخطى معهم خطوة بخطوةمن سرت الخطى معهم خطوة بخطوةمن سرت الخطى معهم خطوة بخطوة        إلىإلىإلىإلى
الرحمن و الياس  أنار االله سبيلهما ، و أختي ياسمينة و كل  الرحمن و الياس  أنار االله سبيلهما ، و أختي ياسمينة و كل  الرحمن و الياس  أنار االله سبيلهما ، و أختي ياسمينة و كل  الرحمن و الياس  أنار االله سبيلهما ، و أختي ياسمينة و كل          عبدعبدعبدعبد    ːالحزن إخواني  الحزن إخواني  الحزن إخواني  الحزن إخواني  

    ....أقـاربي فبوجودهم اكتسب القوة و المحبة  أقـاربي فبوجودهم اكتسب القوة و المحبة  أقـاربي فبوجودهم اكتسب القوة و المحبة  أقـاربي فبوجودهم اكتسب القوة و المحبة  

و خارجها، فكانوا معي على  و خارجها، فكانوا معي على  و خارجها، فكانوا معي على  و خارجها، فكانوا معي على          جامعةجامعةجامعةجامعةجميع زملائي في الجميع زملائي في الجميع زملائي في الجميع زملائي في ال    إلىإلىإلىإلىومني كل الشكر  ومني كل الشكر  ومني كل الشكر  ومني كل الشكر  
طريق النجاح و الخير فسعدت برفقتهم ، كما اشكر جميع صديقـاتي اللواتي  طريق النجاح و الخير فسعدت برفقتهم ، كما اشكر جميع صديقـاتي اللواتي  طريق النجاح و الخير فسعدت برفقتهم ، كما اشكر جميع صديقـاتي اللواتي  طريق النجاح و الخير فسعدت برفقتهم ، كما اشكر جميع صديقـاتي اللواتي  

        حاب الجامعةحاب الجامعةحاب الجامعةحاب الجامعةتذوقت معهن أجمل اللحظات في ر تذوقت معهن أجمل اللحظات في ر تذوقت معهن أجمل اللحظات في ر تذوقت معهن أجمل اللحظات في ر 

من  من  من  من          إلىإلىإلىإلى    .….….….…التي شاركت معها تفـاصيل العمل شويب أمال  التي شاركت معها تفـاصيل العمل شويب أمال  التي شاركت معها تفـاصيل العمل شويب أمال  التي شاركت معها تفـاصيل العمل شويب أمال  رفيقة الدرب  رفيقة الدرب  رفيقة الدرب  رفيقة الدرب          إلىإلىإلىإلى
من افتقده كثيرا و هو في  من افتقده كثيرا و هو في  من افتقده كثيرا و هو في  من افتقده كثيرا و هو في          إلىإلىإلىإلى    .….….….…صغيرصغيرصغيرصغيرها االله أختي و أحببتها ليدية  ها االله أختي و أحببتها ليدية  ها االله أختي و أحببتها ليدية  ها االله أختي و أحببتها ليدية  جعلجعلجعلجعل

        ....كل الذين يحبهم قـلبي و لم يذكرهم لساني  كل الذين يحبهم قـلبي و لم يذكرهم لساني  كل الذين يحبهم قـلبي و لم يذكرهم لساني  كل الذين يحبهم قـلبي و لم يذكرهم لساني          إلىإلىإلىإلى    .….….….…ديار الغربة نيناس  ديار الغربة نيناس  ديار الغربة نيناس  ديار الغربة نيناس  

يبة أو بمد يد  يبة أو بمد يد  يبة أو بمد يد  يبة أو بمد يد  من ساهم في هذا البحث صغيرا أو كبيرا بكلمة طمن ساهم في هذا البحث صغيرا أو كبيرا بكلمة طمن ساهم في هذا البحث صغيرا أو كبيرا بكلمة طمن ساهم في هذا البحث صغيرا أو كبيرا بكلمة ط        إلىإلىإلىإلى
            ....المساعدة فـله جزيل الشكر و الاحترام  المساعدة فـله جزيل الشكر و الاحترام  المساعدة فـله جزيل الشكر و الاحترام  المساعدة فـله جزيل الشكر و الاحترام  

        مربوحةمربوحةمربوحةمربوحة
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بالمعارف والمعلومات  بغناهبما يتسم به من سعة، التراث اللغوي العربي القديم  عرفي     
المتنوعة، فجاءت جهود العلماء وتصوراتهم للربط بين كل العلوم في سياقات علمية مختلفة 

العرب التي  ن الكريم في البيئة العربية، إذ شكل تحديا كبيرا لبلاغةآعد ظهور القر خاصة ب
قسام الثلاثة التي الأحد أ ʺالبيانʺهكذا جعل علماء البلاغة  كانت مبعث فخرهم بين الأمم،

 ،المعاني(ا التقسيم فجاء البيان في المرتبة الثانية تبعا لهذ ،نقسم إليها علم البلاغة العربيةي
  .)البديع ،بيانال

واللغويين  تطورت هذه الدراسات البلاغية على يد العديد من الدارسين البلاغيين     

البرهان في وجوه «صاحب كتاب  ابن وهب الكاتب، ومن بينهم نجد لك النحاةكذوالمتكلمين و 

ن في درس البيان العربي بعد البلاغي أبي عثمان عمرو بمتميزا نموذجا أالذي يعد  »البيان

ريقته لكن لكل منهما ط ،لأنواع الدلالات البيانيةو ، فكلاهما نظرا للبيان العربي احظبحر الج

  .هعصر متطلبات الخاصة حسب متطلباته و 

 ،لبيانصياغته اطريقة  على والعقدية أثرت مكتسبات ابن وهب الكاتب العلمية والثقافية     

ف كانت قد ازدهرت حينذاك في الثقافة كما اعتمد المؤلف أثناء دراسته على مكتسبات ومعار 

  :تميز عصره بما يلي، حيث العربية الإسلامية

النحاة  العصر الذي انفجر فيه صدام بين«عصر الصدام بين النحاة والمناطقة فهو  -1

،  وقد مثل هذا الصراع 1»بين النظام المعرفي البياني النظام المعرفي البرهاني ،والمناطقة

                                                           

دراسات مركز  ،5ط  ،المعرفة في الثقافة العربيةدراسة تحليلية نقدية لنظم  ːبنية العقل العربي ،محمد عابد الجابري - 1
   . 33 ص ،1997، بيروت ،الوحدة العربية
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ʺى بن يونسمتʺكل من المنطقي 
ʺأبي سعيد السيرافيʺوالنحوي  ∗∗∗∗

، وخلف هذا الصراع ∗∗∗∗∗∗∗∗

في مشروع ابن وهب الكاتب حيث جمع بين النظامين مستعينا بالأول في المنهج  اانعكاس

   .والثاني في مضمون البيان ومادته ،والتقسيم

ا قد شاعت بمختلف علومها لمو  كان عصر المؤلف عصر ثبتت فيه الثقافة اليونانية،  -2

   .الأجنبي تناقلته الأجيال من ذلك التراث

مما  بالفكر والعلوم، المعتزلة خاصةالمتكلمون في عصر ابن وهب عامة و اشتغل   -  3

 ،ني محل اهتمام كل من المتكلمين والبلاغيينكان الإعجاز القرآو  ،ساهم في النضج الفكري

 ل الخطاب القرآني أعلى مراتبالأصوليون، إذ يمثم فيما بعد اللغويون والفقهاء و التحق بهو 

   .نالبيا

لدراسات التي كمدونة في بحثنا لأنه ضمن ا» البرهان في وجوه البيان «اخترنا كتاب      

المجال  أمالمجال اللغوي معلومات قيمة سواء فيما تعلق بولأنه يحوي ، تهتم بموضوع البيان

مفهوم البيان في  :وضوع الموسومهذا المالأخرى التي جعلتنا نختار دوافع ال، ومن المعرفي

العطاء على ، هو الرغبة في الاطلاع لابن وهب الكاتب» البرهان في وجوه البيان« كتاب

                                                           

، تلقى وفيلسوف منطقي نصراني في بغداد ، مترجمم870ى بن يونس ولد سنة اسمه كاملا أبو بشر مت ːمتى بن يونس - ∗∗∗∗
وشرح الكثير من التصانيف ، اليونانية والعربية والسريانية، أجاد متى بن يونس كلا من اللغة ة كبارتعليمه على يد أساتذ

 .هجري   328عنوان المقاييس الشرطية توفى عام، و ألف كتاب تحت فرفريوس ،كأرسطو
، لقب بالقاضي هجري 284اسمه كاملا أبو سعيد الحسن بن عبد االله المرزبان السيرافي ولد عام  ːأبي سعيد السيرافي - ∗∗∗∗∗∗∗∗

ومن أعماله شرح  ،أ القران الكريم و النحو و اللغة، كان اعلم الناس بالنحو قر لعلم في عدة مناطق كعمان وبغدادطلب ا
  .هجري  368سنة  ، أخبار النحويين البصريين توفىكتاب سيبويه
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لبيان ورصد جهوده التي ا إلى ، وكذا الكشف عن نظرتها المؤلفالعلمي الذي تميز به هذ

    .في هذا الإطار قدمها

يد دلالاته عند حدتكذا مفهوم البيان و ن السعي للكشف عن لما كان البحث ينطلق مو       

فانه يمكننا صياغة إشكالية  ،»البرهان في وجوه البيان«، وبالأخص في كتاب الباحثين

  :عبر التساؤلات التالية بحث ال

 ؟ في القاموس العربي ʺالبيان  ʺما المقصود من كلمة  - �

 ؟ مفهوم البيان في البيئة العربية ما هي أراء الباحثين حول - �

 ؟  جلى البيان عند ابن وهب الكاتب؟ وفيما يكمن البيان في كتابهت كيف - �

 المنهج التحليلي، وهو منهجا يتلاءم مع طبيعة الموضوع لمعالجة الإشكالية اخترنا    

 الأنسب لتحديدأن هذا المزج هو ، حيث تبين لنا وبعض آليات المنهج المقارن الوصفي

 عند ابن وهب خاصة وبقية المفكرين أقسامهحديد دلالاته و ا تكذو  ،المفاهيم المختلفة للبيان

   .عامة العرب البلاغيين

مل على مقدمة وفصلين تتش وضع خطة إلىتوصلنا  ،انطلاقا من طبيعة البحثو      

قد و  ،"مفهوم البيان في البيئة الفكرية العربية القديمة" :أتى الفصل الأول بعنوانو  ،وخاتمة

   :مبحثين إلىقسمناه 

  .معاني البيان اللغوية :المبحث الأول -

   .معاني البيان في اصطلاحات علماء العرب :المبحث الثاني -
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دراسة : وهب الكاتب عند ابنمفهوم البيان  ʺالموسوم  و أما الفصل الثانيو     

  :مبحثين هما  إلىقسمناه أيضا ف .وصفية مقارنة

   .الكاتب دراسة وصفية للبيان عند ابن وهب :المبحث الأول -

   .المعاصرة المعرفية تجليات بيان ابن وهب الكاتب في النظريات  :المبحث الثاني -

وأهم النتائج  تضم مجمل ما تطرقنا إليه خلال عرض البحث بخاتمةو انتهى البحث     

 .المتوصل إليها

من كانت لنا المعين خلال مسيرتنا و  مراجعه على مصادر و اعتمدنا في دراستنا هذو 

  :ها أهم

  .ʺلابن منظور ʺلسان العرب  - �

  .ʺلابن وهب الكاتبʺالبرهان في وجوه البيان  - �

  .ʺللجاحظʺالتبيين البيان و  - �

   :برز المراجع المستعملة ما يليأوكان من 

  .ʺمحمد عابد الجابريʺبنية العقل العربي  - �

حمادي ʺالقرن السادس  إلىتطوره و  التفكير البلاغي عند العرب أسسه - �

  .ʺودصم

  .ʺحمد العمريمʺداداتها تإم البلاغة العربية أصولها و - �
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لم يخل البحث من بعض الصعوبات أثناء دراستنا لهذا الموضوع، ولعل من أهمها ندرة     

وكذا صعوبة التعامل معها من  ʺابن وهب الكاتب ʺالدراسات حسب علمنا حول مدونة 

 .بالأسلو اللغة و ناحية 

التقدير لا يفوتنا أن نتقدم بالشكر و و ، وفيق من االله عز وجلالت في الاخير جونر  و

، غاية الانتهاء منه إلىاية العمل الذي رافقنا من بد ʺسعيد اباونʺالاحترام للأستاذ المشرف و 

 .فمنا له أوفى التقدير والشكر
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  :الفصل الأوّل
مفهوم البيان في البيئة  لوح تاءاضإ

 الفكرية العربية القديمة
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    ةتوطئ   

الاصطلاحية لكلمة و المفاهيم اللغوية  نتحدث في هذا الفصل النظري عن بعض      

الذين اهتموا  ،الدارسينو متنوعة بتنوع أراء الباحثين و ما يحمله من دلالات مختلفة و ، ʺالبيانʺ

البيئة العربية القديمة التي تعتبر  م بأولئك الذين عاشوا فيبمفهوم البيان خاصة ما تعلق منه

   .محط أنظار الدارسين 

التي وضعها علماء الأصول  ،هذا نستعرض المفاهيم الخاصة بالبيانمن خلال بحثنا و       

  ،)ه255-ه159( علماء الكلام مثل الجاحظو  ،)ه204-ه150( أمثال الإمام الشافعي

كذا و  ،)ه471-ه400( على رأسهم عبد القاهر الجرجانيو البلاغيين  إلىبالإضافة 

مفاهيم حول و لهم أراء نجد  حيث ،)ه626-ه555( السكاكي و منهمن المتأخرين البلاغيي

غناء هذا إالرجوع  هذا بفضللنا  سيتسنىو  ،معتقداتهمو حسب اتجاهاتهم على موضوع البيان 

 .تقديم صورة مجملة عن البيان الذي حظي بأهمية كبيرة في الثقافة العربيةو البحث 
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  معاني البيان اللغوية: المبحث الأول

حمد عابد الجابري، في عن البيان حسب م منظور ابنيمكن إرجاع مجمل حديث 

  :هي كالآتي 1اتللبيان خمس مستوي أن إلى" العقل العربي ةبني"كتابه 

 "لسان العرب"في معجم جاء  :2والانفصالعلى المفارقة ) ب، ي، ن(دلالة المادة  – 1

  :بعض المعاني المتعلقة بكلمة بيان منها

لب إليهما أن يبيناه بمال فيكون له على طذلك إذ و ة، نالبائ يهأبو  إلىطلب : يقال: ةنالبائ -

  .الواسعة رالبئر البعيدة القع: ة أيضانبائوال... حدة

  .بمعنى تهاجروا: تباين القوم -

  .رأسه من جسده وفصله، فهو مبين فأبانقول ضربه تفصل، : أبان -

  .البعد والفراق: البين -

ل كثيرة يتفاص" لسان العرب" معجمنا يقدم ل :3على الوصل) ب، ي، ن(دلالة المادة  – 2

  :عن دلالة المادة اللغوية التي نحن بصددها وهي

  :لهذا المعنى بأبيات من الشعر منها قول الشاعر" منظور ابن"يستشهد  -

  .لقد فرق الواشين بيني وبينها           فقرت بذلك الوصل عيني وعينها

                                                           

 -16 ،ص ،ص ،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية: محمد عابر الجابري، بنية العقل العربي: ينظر -1
19.  

، 13ج.1ط ، لسان العرب، الأنصاري الرويفعي الايفريقي  نظورم ابنمحمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين  -2
  .64 – 62 ،ص ،، ص2000يروت، دار الطباعة والنشر، ب

  .م ن، ص ن -3
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  :ويقول كذلك قيس بن ذريح -

  لفآ للبينالهوى ما حن  ولولاقطع الهوى         نلعمرك لولا البين لا 

  .دل على الوصليفالبين في بيت قيس بن ذريح 

التي يخاطب بها قومًا من المشركين يوم القيامة  بالآيةمن القرآن الكريم  استشهدكما 

﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء  ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء  ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء  ﴿ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء  فيها عز وجل  والتي يقول

ل عنكم ما  ل عنكم ما  ل عنكم ما  ل عنكم ما  ضضضضهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم و هم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم و هم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم و هم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم و هوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنظظظظ

  .الكريمة هو تقطع الوصل بينهم الآيةفالمعنى في هذه  ].94/ الأنعام[ كنتم تزعمون﴾كنتم تزعمون﴾كنتم تزعمون﴾كنتم تزعمون﴾

 إلى السابقتينتعرضنا في المادتين  :على الظهور والوضوح) ب، ي، ن(المادة  دلالة – 3

  :المادة سنقدم دلالة الظهور والوضوح كالتالي هذه، أما في والاتصالالانفصال معاني 

ن شاذ لأ وهو«مصدر منه التبيان بكسر التاء و  وأيضا الوضوح، الإيضاح: التبين -

: سيده ابنقال  .الكشف والإيضاح: ومعناه 1»المصادر إنما تجيء على التفعال بفتح التاء

والتبيين أيضا الوضوح،  ،الإيضاح :والتبْيينُ  ،ى شُحوبتبَُين بالفت: هكذا أنشده ثعلب ويروى

  :قال النابغة

  كالحَوض بالمظلومة الجلَد ∗∗∗∗∗∗∗∗والنؤْيُ           اً ما أبَُينُها ـــــــلأْي ∗∗∗∗إلا الأَوارِيّ          

من  ما بين به الشيء«: وجاء أيضا أن البيان. تعني الوضوح" أبينها" فهنا كلمة

وأبان الشيء فهو مبين، . اتضح، فهو بين: وبان الشيء بيانا فهو مبين، ها،الدلالة وغير 
                                                           

   .18ص  ،بنية العقل العربي ،محمد عابد الجابري -1
  .مكان حيث تحبس الدابة  :الأَوارِي - ∗∗∗∗

 .فشبهه بالحوض لما لم يكن مندفقا  ،نهير يحفر حول الاخبية يجري فيها الماء :النؤْي - ∗∗∗∗∗∗∗∗
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: عرفته، وتبين الشيء: أنا واستبنتهظهر، : الشيء واستبان. أوضحتهوأبنته أي  [...]

و  بان الشيء و استبان :و قالوا .و تتعدى هذه الثلاث و لا تتعدى ،و تبينته أنا ظهر،

  .1» أبان و بين بمعنى واحدتبين و 

حيث  ،مفهوم واحد ألا وهو الوضوح والظهور إلىالمادة  ذهترجع معاني البيان في ه

  .2»غيرها و الدلالةما بين به الشيء من : البيان«يعد

المادة  ذهفي ه :الإقناعو على الفصاحة والقدرة على التبليغ ) ن -ي -ب(دلالة المادة  -4

السامع وإقناعه وقدرته على  ته على تبليغلأشياء ومدى قدر لالإنسان  تأملكيفية  إلىنتطرق 

فنجد " لسان العرب"قاموس  إلىالمادة فما علينا إلا الرجوع  ذهومن أجل دراسة ه. الكلام يرادإ

  :ما يليفيه 

  .فصيح: وكلام بين. الفصاحة واللسن: البيان -

وسلم،  صلى االله عليه النبيعباس عن  ابنإظهار المقصود بأبلغ لفظ، حيث روى : البيان -

  .3»من الشعر لحكمًا إن من البيان لسحرًا وإن«: أنه قال

  .اللسنالبيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع : قال

التي  الإقناعليغ ومهمة التب ىووجود القدرة عل الإفصاحى معنى تعتمد هذه المادة عل

عليه  كونالرجل ي«فـــــــ  ،أو باطل الإنسان لما يحمله من ذم أو مدح ومن حق تقعلى عا

معنى السحر قلب  نفسه، لأن إلىفيقلب الحق ببيانه  بحجته من خصمه، محق وهو أقو ال
                                                           

 . 67 ، ص13منظور، لسان العرب، ج  ابن -1
  .63 ،ص ،م ن -2
  .69م ن، ص  -3
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معناه إنه يبلغ من بيان ذي : وقيل عين الإنسان وليس بقلب الأعيان، الشيء في

ه به، ثم يذمحقوله و  إلىفيه حتى يصرف القلوب  الفصاحة أنه يمدح الإنسان فيصدق

فكأنه يسحر السامعين بذلك وهو وجه  قوله وبغضه، إلىحتى يصرف القلوب  فيصدق فيه

وثيقا بمعنى الإقناع ارتباطًا يرتبط البيان في هذا النص ، 1»إن من البيان لسحرًا: قوله

حيث قيل في  ،عن النفاق والباطل والبيان المسحور والمذموم والابتعادشريطة توفر الصدق 

ن من الحياء والعي شعبتا: النبي صلى االله عليه وسلم، قال أن«: أمامةالحديث عن أبي 

، وهذا 2»أراد أنهما خصلتان منشؤهما النفاق ،اء والبيان شعبتان من النفاقذو الب ،الإيمان

  .عن صفة النفاق والكذب والانصرافحلي بالصدق تدليل على وجوب ال

نستعرض  :ل الإنسان عن الحيوانعلى الكلام الذي يفص) ن - ي -ب(دلالة المادة  – 5

وتقديم أراء  ،عن بقية المخلوقات الإنسانالمادة أهم المعاني التي يتميز بها  ذهفي ه

قال الزجاج «: منظور ابنوفي هذا الصدد يقول  .المفسرين والمتكلمين البيانيين والبلاغيين

خلال القول نستنتج فمن  ،]02و 01/رحمنال[ 3»﴾﴾﴾﴾خلق الإنسان علمه البيانخلق الإنسان علمه البيانخلق الإنسان علمه البيانخلق الإنسان علمه البيان﴿﴿﴿﴿: تعالىفي قول 

ف يحيث يض ،القرآن الكريم" علمه البيان"والمقصود من  ،ادم هو" لإنسانا"المقصود من  أن

  .4»أي علمه القرآن الذي فيه بيان كل شيء«:قائلا

                                                           

  .69، ص 13منظور، لسان العرب، ج  ابن -1
  .م ن، ص ن -2
  .م ن، ص ن -3
 .ن، ص م ن -4
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الإنسان هنا «: منظور الإنسان عن سائر المخلوقات حينما أضاف قائلا ابنقد ميز 

ويكون  ،جمعيا سمًا لجنس الناسايكون الإنسان ويجوز في اللغة أن آدم، عليه السلام، 

جميع  عن زهيببيانه وتمي على هذا علمه البيان جعله تمييزا حتى انفصل الإنسان

 إلىبالإضافة  ،منظور في تميز الإنسان عن الحيوان ابنفهكذا كانت فكرة  .1»الحيوان

  :ما يلي" لكشافا"أفكار أخرى متنوعة ومختلفة كفكرة الزمخشري حيث يقول في تفسيره 

= النطق(ذكر ما تميز به الإنسان من سائر الحيوان من البيان وهو المنطق «

نرى من خلال قول الزمخشري أن الإنسان  ،2»الفصيح المعرب عما في الضمير) الكلام

بها عن تلك المخلوقات،  انفردفهي خاصية  ،لم تكن لدى الحيوانالتي  طقبميزة الن اتصف

جميع الحيوان «: ما يليوهو ك) ف، ص، ح(نفسه في مادة المعنى " ربلسان الع"وورد في 

ربان أعجم وفصيح، فالفصيح كل ناطق، والأعجم كل ما لا ينطق، وفي الحديث غفر له ض

 إلى، من خلال النظر 3»البهائم وبالأعجمبعدد كل فصيح وأعجم، أراد بالفصيح بني آدم 

بها أرسطو  لق وهذه الفكرة هي الفكرة التي قاقولة نستنتج بأن الإنسان حيوان ناطالم ذهه

بمعنى ميزه عن غيره بخاصية العقل أي " ن حيوان ناطقالإنسا: "ينما عرف الإنسان بقولهح

  .ه إنسان عاقلأن

                                                           

  .69، ص 13منظور، لسان العرب، ج  ابن -1
، دار الكتاب 4بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج  أبو القاسم محمود -2

  .443ت، ص .يروت، دالعربي، ب
  .20ص ،بنية العقل العربي ،محمد عابد الجابري -3
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كما ميز االله عز وجل الإنسان عن غيره ولم يخاطب إلا من صح عقله، والدليل علي 

د كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، د كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، د كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، د كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ﴿ولق﴿ولق﴿ولق﴿ولق: تعالىتفضيله الإنسان عن الحيوان قوله 

فهذا يعني مدى ] 70/ الإسراء[وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا﴾. . . . ورزقناهم من الطيباتورزقناهم من الطيباتورزقناهم من الطيباتورزقناهم من الطيبات

  .الإنسان عن الحيوان انفصال

ن كل معنى أ" بيان"المعاني اللغوية لكلمة  استعراضمن خلال  الانتباهما يلفت 

أصل  إلىالوصل والمفارقة ثم إرجاع معاني البيان  بدءًا من معاني يستدعي معنى آخر،

فإذ قمنا بترتيب هذه المعاني اللغوية  ،غاية فصل الإنسان عن الحيوان إلىالوضوح والظهور 

  .والانفصالفإنه يمكن القول بأن البيان يفيد الإظهار والفصل وكذا الظهور 
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  :البيان في اصطلاحات علماء العرب: المبحث الثاني

يعد البيان العمود الفقري للعلوم العربية، وفن من فنون اللغة العربية وهذا لأثره البعيد فيها،    

  .في الأدب عامة  يةإذ يشرح محاسنها وصنوف التعبير بها، كما يفسر جل الملامح الجمال

لقد ظل عنصر البيان مصدر اهتمام الكثير من النقاد والباحثين والدارسين لما له من 

برغبة معرفة دقائق اللغة العربية وأسرارها وكذلك  غة في الدرس البلاغي مدفوعينية بالمأه

البيان العربي من خلال  إلىالكشف عن الإعجاز القرآني ونظمه، إذ يمكن الوصول 

وقد نذكر  ،مجموعة من المؤلفات البلاغية وكذا الكتب القديمة التي عنيت بمصطلح البيان

الجاحظ مثل وعلماء الكلام من كالشافعي  لمفكرين رجال الأصولمن هؤلاء الباحثين وا

الحديث عن البيان وعرضوا  إلىالذين تطرقوا جرجاني والسكاكي ن على رأسهم الييوالبلاغ

  .نظرتهم لمفهوم البيان

 : ند علماء الأصولع-1

نه يمكن استخلاص نظرة علماء الأصول لمفهوم مثل لعلماء الأصول بالشافعي حيث إن

لمحمد بن " الرسالة"ولعل من أهم تلك المصادر نجد مؤلف  ،ان من خلال مصادر تراثيةالبي

ولعله من بين الأوائل من العلماء الذين  ،إدريس الشافعي الذي يعد واضع علم أصول الفقه

خصصوا حيزًا في دراساتهم للحديث عن مصطلح البيان، وقد ربط البيان بالدراية الدقيقة 

  .ية للغة العربيةبالأساليب التعبير 



21 

 

كيف "، و"كيف البيان؟"استهل الإمام الشافعي رأيه حول البيان بطرح سؤال مركزي هو 

دلالة البيان على الظهور  إلىصيغة استفهامية سعى للإجابة عنها بالاستناد " البيان؟

فمقصود الشافعي هو إظهار كيفية استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها من  ،1والوضوح

كيف البيان؟ : جميع النصوص الشرعية تطرح تساؤلاإن ص، وكذا طرق تشكلها حيث النصو 

البيان «: قائلا مام الشافعي عن ذلك التساؤل، ويجيب الإامن أجل شرح الأحكام الواردة فيه

جامع لمعاني مجتمعة الأصول، متشعبة الفروع، فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة اسم 

طب بها ممن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده، وإن خو المتشعبة إنها بيان لمن 

إن الشافعي  .2»كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض مختلفة عند من يجهل لسان العرب

: هنا قد عرف البيان بالقول إنه اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول وقد أجاب عن سؤاله

يات القرآنية ولا يخرج عن مدار كيف البيان؟ بوصف تلك المعاني التي جاءت بها الآ

  .الإيضاح والوضوح والفصاحة

القالب  إلىأن أول من أخرج البيان من القالب اللغوي  إلى" محمد عابد الجابري"ويذهب 

، ومنذ ذلك الحين لم يعد البيان يعني الوضوح والفصاحة "الإمام الشافعي"ي هو الاصطلاح

أي تشمل على عالم " معاني مجتمعه الأصول" جامعًا يدل على سمًااوالإظهار، بل أصبح 

من الأفكار والأوامر والأحكام، ولم يهتم الإمام الشافعي بصفة كبيرة بالجوانب البيانية 

البلاغية في القرآن، بل بالمضامين التشريعية في الخطاب القرآني، وتعامل مع النص 

                                                           

  .67، ص 13ابن منظور، لسان العرب، ج  -1
  .21ص  ،لبنان ت،.الكتب العلمية، ددار حمد محمد شاكر، ا: محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تح و شر -2
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خمسة  إلىالكريم فأرجعه بمنظور فقهي، وحدد الإمام الشافعي درجات البيان في القرآن 

  :وقد رتبها كالتالي 1امأقس

  .الوضوء وكذا الزكاة فرض: بيان مثل إلىبيان لا يحتاج  :القسم الأول -

: بيان مثل إلىبيان في بعضه إجمال فتكفلت السنة ببيان ما يحتاج منه  :القسم الثاني -

  .عدد الصلوات وأوقاتها

  .المجمل وقد تولت السنة تفصيلهفي صورة  بيان ورد كله :القسم الثالث -

من : بيان السنة وهو ما استقلت به هي نفسها ومن الواجب الأخذ بها مثلا :القسم الرابع -

  .أطاع الرسول فقد أطاع االله في الحقيقة

بيان الاجتهاد ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نص من كتاب أو سنة  :القسم الخامس -

  .قياسًا بالخمر تحريم النبيذ لعلة السكر: مثل

هكذا أخرج الإمام الشافعي إذن البيان من مجال المواضعة وقفز به قفزة لم يخرجه 

عن نظامه، بل حافظ على المعنى المتفق عليه عند العرب قديمًا، فالبيان يكمن لديه في 

والقياس، فمصدره في الأساس هو القرآن الكريم إجمالا من أجل  الإجماعو  ن والسنةآالقر 

   .باط الأحكام الشرعية في النصوص القرآنيةاستن

       

 

 
                                                           

 .23محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ص : ينظر -1
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  : عند المتكلمين –   2 

وقد اهتم بالعديد من العربية، يعد الجاحظ مرحلة مهمة وحاسمة في تاريخ البلاغة     

مفهوم في كتبه ب القضايا اللغوية والبلاغية، ولعل من أهم تلك القضايا قضية البيان، فهو ألمّ 

إذ تعد كتبه وثيقة تبين دور المتكلمين في إرساء  الخاصة به،حظات مجمل الملاالبيان و 

أسس البلاغة وضبط مقاييسها، ومفهوم البيان غير مستقر على معنى واحد بل يتعدد بتعدد 

السياقات حيث ارتبط مفهومه لدى الجاحظ بوظيفة التعبير ومدى إمكانية إفهام السامع، 

قناع المعنى، وهتك لك جامع لكل شيء كشف  البيان اسم«: مستدلاً على ذلك بقوله

حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان  إلىن الضمير، حتى يفضي السامع دو الحجب

مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع  نيان، ومن أي جنس كان الدليل، لأ ذلك الب

هو البيان عنى فذلك لإفهام، فبأي شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المإنما هو الفهم وا

، ركز الجاحظ في هذا النص على وظيفة الفهم والإفهام والتعبير عن 1»في ذلك الموضع

  .المعاني

إذ يشمل مفهوم البيان كل  ∗∗∗∗كما ربط الجاحظ مفهوم البيان في سياق آخر بالعلامة

ة الممارسات الدالة بغض النظر عن النوع أو الجنس، فالعلامة لدى الجاحظ تشمل العلام

                                                           

، مكتبـة الخـانجي القـاهرة، 7، ط1جعبـد السـلام محمـد هـارون، : تحن، يبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيأ -1
  .76ص  ،1988

وهو  الآليبالسيمولوجيا إذ ركز دي سوسير على المكون  ه فرديناند دي سوسيريهو علم العلامات أو ما يسم: العلامة -∗
ح بمستوييها ن ذلك جوهر البيان لديه إذ تقوم بوظيفة الإبانة والإفصاإلى أصناف لأمة العلاهذه العلامة أما الجاحظ قسم 

و  عليها والاتفاقاختراعها  عن طريق العلامات يضعها الإنسانكانت لغوية أو غير لغوية وعلم  العادي والفني سواءً 
  .الاصطلاح 
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كل ما يمكن أن يحمل معنى من المعاني ووسائل  إلىاللغوية وغير اللغوية بل تتعدى 

والطرق والكيفيات التي يؤدون بها المعنى للتعبير عن حاجات  ،التعبير بين مختلف البشر

واصل فقد حصر الجاحظ هذه العلامات التي تؤدي وظيفة الت ،النفس وما يدور بداخلها

وكل هذه الأقسام  ،والنصبة ،الخط ،اللفظ، الإشارة، العقد: تيم كالآوالتعبير في خمسة أقسا

 خصص الجاحظ لهذه العلامات الخمس عبارة عن طرق يتجلى بها المعنى وينكشف، حيث

وجميع  «: ويقول في ذلك ،لا بأس به في مختلف كتبه لشرحها وتفصيل القول فيهاحيزًا 

أولها  :خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد ،ظالمعاني من لفظ وغير لف أصناف الدلالات على

والنصبة هي الحال الدالة  .ثم الحال وتسمى نصبة ،ثم الخط ،ثم العقد الإشارة،ثم  ،اللفظ

ولكل واحد من هذه الخمسة ، ولا تقصر عن تلك الدلالات الأصنافالتي تقوم مقام تلك 

د سميت هذه الأقسام وق ،1»وحلية مخالفة لحلية أختها ،صورة بائنة من صورة صاحبتها

بيانًا أما كيفية التعبير بها فهي مختلفة فيما بينها فلكل قسم خاصيته وميزته التي تميزه عن 

  .الآخر

 :اللفظ-1

الذي هو  ،الحامل المادي والمقابل الحسي المنطوق للمعنى«يقصد من اللفظ ذاك 

الدال والمدلول،  ويتكون اللفظ من مكونين أساسيين هما ،2»عن فكرة ذهنية مجردة عبارة

فهو عبارة عن علامة لسانية تكمن في القدرة على الكلام والإفصاح عما في خلجات النفس، 
                                                           

  .76، ص 1ن، ج يالجاحظ، البيان والتبي -1
 ،4ع  ،مقال البديع و التعالق الدلالي و أثرهما في بناء المعنى ،و الأستاذة نويجم مسعودة ،سىاخضري عي الدكتور  -2

 . 99ص  ،2016 -مجلة تاريخ العلوم- جامعة الجلفة
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ولذا حظي اللفظ باهتمام كبير لدى الجاحظ، إذ يتمدد ويتقلص بفعل السياقات التي يستخدم 

ته الأكثر فيها حيث يعتبر الجاحظ اللفظ أو العلامة اللغوية المنطوقة من آلات البيان وأدوا

حاجات الناس بالحضرة أكثر من «ن رة الحاجة إليه ذلك لأاستعمالا وتداولاً بين الناس لكث

بيان اللسان حاجة دائمة واكدة وراهنة  إلىسائر الأماكن، وكانت الحاجة  في حاجاتهم

من  ومن أجل هذا أولى الجاحظ اهتماما كبيرًا باللفظ واعتبره آلة يتمكن الفرد خلالها ،1»ثابتة

يؤكد أن للحيوانات و  ،بين الحيوان والإنسان امشترك االتعبير، واعتبر الجاحظ الصوت عنصر 

    .بيانًا تبين به عن حاجاتها

كما يكمن مفهوم العلامة اللغوية عند الجاحظ في مدى حسن اختيار اللفظ ومدى جزالته 

حبسة ولا استعانة كل من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا «: لتأدية المعنى، فنجده يقول

إخضاع اللفظ للقواعد الصرفية والنحوية وتجنب التشوهات النطقية أيضا ويجب  ،2»فهو بليغ

ن الكلام في أحلى صيغة كالحبسة والفأفأة من أجل تحقيق عملية الفهم والإفهام، وبذلك يكو 

  .فعالية تواصلية بلاغية وذا

 :الإشارة-2

جاحظ فهي تأتي بعد اللفظ مباشرة حيث ترافقه تعد الإشارة إحدى الدلالات الخمس لدى ال

ن لإرسال أناس عاديون وغير عادييفالإشارة عبارة عن نظام حسي يستخدمها  ،وتساعده

منها الحركات الجسدية  ،فيها فة على حسب السياقات التي تستخدماللغة فهي متنوعة ومختل
                                                           

، شركة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي وأولاده، 1، ج 2عبد السلام محمد هارون، ط : الجاحظ، الحيوان، تح وشر -1
  .48، ص 1965مصر، 

  .91، ص 1ين، ج يالجاحظ، البيان والتب -2
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رفع الحواجب  ،د والرأسحركة الي «: المصاحبة لعملية التلفظ ومن أمثلتها قول الجاحظ

استعمال  إن حيث ،1»وتحريك الأعناق وقبض جلدة الوجه هلي الشفاو وكسر الأجفان 

كما أن هناك إشارات  ،تحقيق عملية الفهم وسهولة التواصل إلىالإشارة أثناء الكلام سيؤدي 

 مرتبطة بأشكال التعبير الاجتماعي والثقافي، فهي إيماءات ليست من صنع حركات أعضاء

الجسم، بل منبثقة من الحياة الثقافية كاللباس والعصا حيث لا يثق الخطيب على المنبر 

إلا وفي يده عصا يستخدمها للتعبير عن المعاني التي قد يعجز اللسان عن التعبير : مثلا

  .عنها، فبمجرد إشارة بالعصا من الخطيب تفي بالغرض وتوصل المعنى للناظر

علم الحركة «التعبير عن حاجات النفس، إذ سميت تقوم دلالة الإشارة بوظيفة 

وقد نال مفهوم الإشارة حظًا كبيرًا من طرف البلاغيين، حيث اهتموا بها  ،2»الجسمية

من أبيات الشعر التي وعدوها مجموعة من الإيماءات والحركات، وهذا ما استخلصه الجاحظ 

  :          يقول فيها صاحبها

  اـــــــــــــمن المحبة أو بغض إذ كانً  حبها     صا في نفسالعين تبدي الذي «

  3»ة      حتى ترى من ضمير القلب تبيانًاـــــــــــــــــــوالعين تنطق والأفواه صامت 

فهي  ،من أنواع الدلالات التي تبدو على ملامح المتكلم وقسماته افهو يرى الإشارة نوع

شفويا، فالإشارة عبارة  ن عن التعبير عنهاي قد يعجز الإنساأيضا حركات نلمحها تحمل معان

                                                           

  .56، ص 1ن، ج يالجاحظ، البيان والتبي -1
، دار الحداثة 1محمد صغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبين، ط -2

  .82، ص 1986للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .79، ص مصدر السابقالالجاحظ،  -3
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عن وسيلة لنقل رسالة يرجى منها التبليغ، وهي مرافقة للفظ وقد تقوم مقامه في بعض 

الإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان هي عنه، وما «: الأحيان فـ

يعدان عند الجاحظ إذن  فالإشارة واللّفظ ،1»نى عن الخطما تغأكثر ما تنوب عن اللفظ، و 

  .شريكين

  :العقد – 3

يعد العقد شكلا من أشكال الدلالات الخمسة حيث أعطى الجاحظ أهمية لهذه العلامة، 

من الحساب،  اخاص افهي وسيلة من وسائل التعبير التي يحصل بها البيان، ويعد العقد ضرب

علم عقد الأصابع أو «إذ يتم عن طريق الأصابع والأيدي ويعنى في مفهومه العام أنه 

وهذا  وقد كانوا يستعملونه في الأسواق عند المساومات في البيع والشراء ،2»الحساب بالأيدي

الحساب دون اللفظ «:النظام يغني عن التلفظ بالعدد، ويمضي الجاحظ معرفا العقد بقوله أنه

نظام  الإنسان، وذانية التي يلجأ إليها حيث عد الجاحظ العقد من بين الأدوات البيا، 3»والخط

وأولوية في العديد من الجوانب الدنيوية والدينية، وبأنه وسيلة لإدراك أصول الحساب 

﴿فـالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير  ﴿فـالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير  ﴿فـالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير  ﴿فـالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير  : مستشهدًا بالآية الكريمة

وأهميته فهو  الحساب نفعفمن خلال تفسير الآية يتجلى لنا مدى  ،]96/الأنعام[العزيز العليم﴾العزيز العليم﴾العزيز العليم﴾العزيز العليم﴾

ذكر الجاحظ الحواس التي يدرك بها نظام العقد  إلىبالإضافة  ،نعمة من نعم االله عز وجل

وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد إلا بما فضل االله به نصيب الناظر في ذلك «: قائلا
                                                           

  .46-45 ،ص ،، ص1.، جالحيوانالجاحظ،  -1
  .51، ص 1981، مؤسسة نوفل، بيروت، 2.ميشال عاصي، مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، ط -2
  .78، ص لمصدر السابقاالجاحظ،  -3
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حتى الأصم والأبكم  ،حيث يمكن إدراك العقد بحاسة البصر ،1»على قدر نصيب اللامس

  .ه تحقيق التواصل عبر هذا النظام البياني من خلال حاسة اللمسيمكن

﴿هو الذي  ﴿هو الذي  ﴿هو الذي  ﴿هو الذي  : تعالىكما عد الجاحظ دلالة العقد موضحة للشهور ومبينة لها مصداقا لقوله 

وهذا ما  ]5/ يونس[جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب﴾

أما البيان بالعقد، فهو حساب وأهميته لا تخفى، «: حين قال" محمد عابد الجابري"فسره 

وأيام ولا عرف كيف  ،سنين وشهور إلىفلولا الحساب لما استطاع الإنسان تقسيم الزمان 

العقد دورًا مهمًا في الحياة الاجتماعية وفي التعاملات  فقد ادى ،2»ينظم تجارته وأعماله

  .اليومية

  :الخط – 4

فهو قوم بحفظ التراث العربي والثقافي من الاندثار والزوال، يعد الخط من العوامل التي ت

: الذي يقوم بوظيفة التدوين والمحافظة، إذ يقول الجاحظ قسم من أقسام الدلالات الخمس

الحساب وغير  تحصنالتي والحكم المخطوطة لدة خولولا الكتب المدونة والأخبار الم«

كما يعد الخط وسيلة  ،3»سلطان الذكر الحساب لبطل أكثر العلم ولغلب سلطان النسيان

فالأثر أو الخط  ،للتعبير عن المعاني بواسطة الحروف المكتوبة فهو خازنًا للمعرفة الإنسانية

ن الفائدة التي فهو يكسر قيود الزمان والمكان، لأ ،يعتمد على الحبر أو ما يقوم مقام الحبر

القلم أبقى أثرًا، واللسان أكثر «قد قيل  ولهذا ،يقدمها تمكن في اجتيازه حدود الزمان والمكان
                                                           

  .52، ص 1.ن، جيالجاحظ، البيان والتبي -1
  .29محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، ص  -2
  .47، ص 1.، جالحيوانظ، الجاح -3
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أهمية لا تقل عن سابقاتها في الإلمام بالمعاني  فلهذا تكون دلالة الخط ذات ،1»هذرًا

والمحافظة عليها، وبفضل الخط يستطيع الإنسان تنقيح لفظه وتصحيح كلامه فبدونه لا 

 بن كيسان حمنمستشهدا بقول عبد الر  ويوضح الجاحظ المسألةيستطيع فعل أي شيء 

الذهن على تصحيح الكتاب من استعمال اللسان فاستعمال القلم أجدر أن يحض «: قائلا

  .فله فضل في تدوين العلوم والمعارف وكذا تصحيحها ،2»على تصحيح الكلام

الخط يجعل الكاتب يعبر عن مكنوناته ومعانيه الداخلية عن طريق الكتب أو الرسم أو و 

الوسائل التي تسجل الكلام وخواطر الإنسان ويعد سببًا موصلاً بمعنى كل  ،كتابة الشعر

  .إبلاغهالتلك الرسالة المراد 

  :ةالنصب – 5

وتسمى أيضا الحال، وهي الدلالة الخامسة التي تحدث عنها الجاحظ ويقصد منها 

 استخراج المعنى الذي إلىالوضعية التي عليها الأجسام والتي بفضلها يتوصل الإنسان «

 ،بغير اليد حال الناطقة بغير اللفظ والمشيرةال«: ، إذ عرفها الجاحظ بأنها3»هايمكن في

صامت وناطق، وجامد ونام، ومقيم وذلك ظاهر في خلق السموات والأرض، وفي كل 

اعن، وزائد وناقص، فالدلالة التي في الموات الجامد، كالدلالة التي في الحيوان وظ

وبناءً  ،4»ة، والعجماء معربة من جهة البرهانالناطق، فالصامت ناطق من جهة الدلال

                                                           

  .79، ص 1ن، ج يالجاحظ، البيان والتبي -1
 . 80- 79ص  ،ص ،م ن -2
 .  77،ص ،1حمد صغير بناني، النظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتبين، طم -3
  .81ص ، م ن -4
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على هذا فإن بيان النصبة يأتي بمثابة الجانب المدرك أو القابل للإدراك باعتبار أن الإنسان 

فلا يمكنه أن يقدر بعلمه على علم كل ما يعلمه عز وجل، كما يأتي  ،محدود الإدراك والقوى

الإنسان ذو عقل ومنطق، فمعرفته تفوق الفطرة ف ،بين الإنسان والحيوان ابيان النصبة متفاوت

الحيوانية والطبيعية وهذه القدرة تقابلها خاصية التمكين التي خصها االله سبحانه في كل 

 ،1»وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه«الموجودات في هذا الكون 

يأتي عن طريق خاصية التمكين  فالمراد من هذه المقولة أن بيان الدليل الذي لا يستدل

  .المقابلة لخاصية الاستطاعة أو القدرة عند الإنسان

كما تعد النصبة أيضًا تدبيرًا عقليًا وذاتيًا لكل ما في السموات والأرض وتشمل جميع 

ذا ما الجسم التي تدخل ضمن قسم النصبة، وه الطبيعية الدالة بما في ذلك حال الحالات

جعل البيان على أربعة «رأي الجاحظ الذي يقول فيه ندًا إلى يؤكده حمادي صمود مست

الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه  لفظ وخط وعقد وإشارة، وجعل بيان: أقسام

من الدلالة، وأودع من  ما استخرن من البرهان وحشي معرفة إلىواقتياده كل من فكر فيه 

ومعربة من جهة  ،جهة الدلالةعجيب الحكمة، فالأجسام الخرس الصامتة ناطقة من 

وناطق لمن  ،لمن استخبره صحة الشهادة على أن الذي فيها من التدبير والحكمة مخبر

وكما ينطق السمن وحسن النظرة  ،ل وكسوف اللون عن سوء الحالاالهز استنطقه كما خبر 

ح إذ تتولى وظيفة الإيضا ،فالنصبة مختلفة تماما عن بقية الدلالات ،2»عن حسن الحال

                                                           

  .46، ص 1ن، ج يالجاحظ، البيان والتبي -1
  .33ان، ص الجاحظ، الحيو  -2
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إظهار المعاني من خلال التدبر والتأمل،  إلىوالإبانة عن طريق العقل والحكمة والسعي 

﴿فـأنظر  ﴿فـأنظر  ﴿فـأنظر  ﴿فـأنظر  : عز وجلالتدبر من مثل قوله  إلىويتجلى هذا في العديد من الآيات التي دعت 

وهو على كل شيء  وهو على كل شيء  وهو على كل شيء  وهو على كل شيء          الموتىالموتىالموتىالموتىآثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي  آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي  آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي  آثار رحمة االله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي          إلىإلىإلىإلى

  .نصبة تشمل كل ما في السماوات والأرضفال ]50/الروم[قدير﴾قدير﴾قدير﴾قدير﴾

وهكذا يمكن القول مستخلصين أن الجاحظ عرض قضية البيان باعتباره قدرة موهوبة 

للإنسان يستطيع بواسطته تحقيق عملية التواصل والتعبير عن خلجاته بمجموعة من الأدوات 

خمسة تشترك في دلالة اللفظ والإشارة والخط والعقد والنصبة، وهذه الأصناف ال: هيو البيانية 

التعبير عن المعاني، كما أشرك الجاحظ الحيوان في التعبير عن حاجاته من خلال دلالة 

الصوت حيث احتلت هذه الدلالة مكانة مهمة فكل هذه الأصناف تعمل جاهدة على تحقيق 

البيان، لكن يبقى التفاوت بينها مطروحا فلكل علامة أو دلالة طابعها الخاص وتفردها 

  .شياء ومعان دون أخرىبأ
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  : المتأخرون البلاغيون –3   

يعد علم البلاغة عند البلاغيين واحدا من العلوم اللغوية التي عرفها العرب واشتهروا بها، 

، فالبيان جزء لا يتجزأ من علم "علم البيان"و" لعلم الفصاحة"ولا شكّ أنّ هذا العلم ملازم 

العلوم البلاغية العربية، وهذا لما فيه من صنعة أدبية  البلاغة، وعنصر مهّم من عناصر

ولادة العديد من العلماء البلاغيين  إلىوجمالية، وفنّ أتقنوه واهتموا به أيّما اهتمام، ممّا أدىّ 

 ، وبينوا"علم البيان"كامل الاهتمام لـــدراساتهم وبحوثهم البلاغية في المتأخريّن الذين أولوا 

العصور تدريجيّا، فحاولوا الكشف عن أصوله وكيف أخذت معالم هذه كيف تطوّر على مرّ 

وهذا ما لفت النّظر على معظم المجهودات الجبّارة للعلماء . الأصول تتلاحق وتتضّح

والاهتمام بأبرز  ،البلاغيين المتأخرّين، الذين حاولوا فيها تقديم نظرة شاملة لعلم البيان

التعرف على هؤلاء المتأخرّين  إلى ناالكبرى، ما دفعمواضيعه ودراسة مصطلحاته، ومسائله 

وهذا ما سنحاول التعرض إليه، في الصّفحات  ،عبد القاهر الجرجاني، والسّكاكي: أمثال

  ːالآتية

 ،)ه471-ه400(هجريال الخامسفي القرن " عبد القاهر الجرجاني"جاء العلامة 

" الجرجاني"ولهذا عدّ  ،البيان فأقتطف ثمار هذه الجهود واستعان بها في وضع نظرية علم

مفهوم البيان بحيث  ،لأركان هذا العلم ومؤسسها المثبتواضع أسس البلاغة العربية، فهو 

وكانت مصطلحات هذا «: قويا عند العلماء الأولينحضورا في معناه البلاغي كان حاضرًا 

اللغوي لألفاظها عند المفهوم  إلىالعلم من أبرز ما اهتموا به منذ أن كانت أقرب ما تكون 
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 ]...[حدّ كبير على عبد القاهر الجرجاني  إلىأن تبلورت  إلىابن قتيبة، و و الجاحظ 

  .1»هتشكلها النّهائي والمحدد بشكل صارم على يد السكاكي ومدرسواستقرت على 

ففي . على منوال سابقيه، فأضاف قواعد وقوانين جديدة في هذا المجال" الجرجاني"نهج 

بدأ الضعف والتذبذب يدخلان على اللغة في أوّل نهضتها، ممّا الخامس الهجري  هذا القرن

دلائل "ه المشهورين يالإشفاق على هذه اللغة، فعكف على تأليف كتاب إلىدفع بالجرجاني 

، فوضع متميزةن خص فيهما لعلم البلاغة والنّحو مكانة يذل، ال"أسرار البلاغة"و " الإعجاز

أن مدرسة الألفاظ " أسرار البلاغة"وقد أشار في كتابه  .علم البيانقواعد لعلم المعاني و 

ولهذا حاول الجرجاني تأييد المعاني وبيان دورها . غطت على علم المعاني واستولت عليه

أعطى للتراكيب النحّوية معطيات حيّة، وولد فيها «: إذ قيل عنه انه ،وأثرها في بلاغة القول

النّحو  إلىالدّلالات، وأصباغًا من المعاني، أعادت من انًا حياة جديدة، وأضاف إليها ألو 

على معاني النّحو فقد كانت القواعد " عبد القاهر"إذ ركزّ  ،2»الحياة، ولمسائله البقاء

فجاء هو ليبعث فيها روح الحياة، فهذا ما ميّز عمل  ،النّحوية أشبه بدمى لا روح فيها

فقد بدأ حديثه  ،النّحو والبيان إلىر نظرة عميقة إذ نظ. دون غيره من معاصريه" الجرجاني"

 ،ببيان المراد من مصطلحات الفصاحة والبلاغة والبراعة والبيان" دلائل الإعجاز"في كتابه 

لم أزل منذ خدمت العلم أنظر فيما قاله العلماء في معنى «: إذ قال في هذا الصدد

                                                           

، مجلة الجامعة الإسلامية، كلية الآداب، غزة، يناير 1، ع 7اكي، م كقة، القاعدة والذوق في بلاغة السزر يوسف  -1
  .171، ص 1999

عبد الفتاح لاشين، التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ، الرياض، المملكة العربية  -2
  .75السعودية، ص 
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فقد ربط  ،1»]...[ى من هذه العباراتالفصاحة والبلاغة، والبيان والبراعة، وفي بيان المغز 

 إلىالبيان بهذه المصطلحات التي لا تخرج عن نطاق الإيضاح والكشف والوضوح، وأشار 

لم يفرّق عبد القاهر بين البلاغة إذ  ،يختلف عن الآخر كلّ مصطلح يحمل دلالة ومعنىأنّ 

  .ها هذه المصطلحاتيث القاعدة الأساسية التي تنبني علوالفصاحة والبراعة والبيان من حي

البلاغة، البراعة، (مصطلح البيان بهذه المصطلحات " عبد القاهر الجرجاني"أورد 

 ىخر تعبّر عن الأمنها  ة، وهذا كونها مصطلحات مترادفة فيما بينها، وكلّ واحد)الفصاحة

ي فمن خلالها يستطيع المرء التعبير عمّا ف ،من حيث المفهوم والدّلالة والتركيب اكمّلهتو 

كما يستطيع الإفصاح عمّا في القلب، وكلّ  ،النّفس من إحساس ومشاعر ومقاصد وأغراض

ة والفصاحة والبيان في تحقيق القول على البلاغ«: الصددفيقول في هذا  ،ول بداخلهجما ي

شاكل ذلك ممّا يعبّر به عن فضل بعض القائلين على بعض، من حيث  والبراعة، وكل ما

في هذه " عبد القاهر"ربط  ،2»روا السّامعين عن الأغراض والمقاصدوتكلموا، وأخب ،نطقوا

بحيث  ،المقولة جميع المترادفات ببعض، لأنها تصف الحالات الشعورية أو الشكليّة للأشياء

كما . يشعر قارئ الجملة اللغوية أو سامعها بأنّه يعيش الحالة المحيطة به معنويًا ولغويًا

ى لهذه العبارات، وسائر ما يجري ومن المعلوم أنّ لا معن«: يضيف في الصدد نفسه قائلاً 

نت، ثم تبرجها في صورة بحسن الدلالة وتمامها فيما له كا غير وصف الكلام ]...[ها امجر 

                                                           

- ه1424 ،القاهرة ،5ط  ،الخانجي ،محمود محمد شاكر :قرأه و علق عليه عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -1
  .6 – 5 ،ص ،ص ،م1998

 .43م ن، ص  -2



35 

 

ومن هنا يشير  ،1»نق وأعجب، وأحّق بأن تستولي على هوى النفوّسآهي أبهى وأزين و 

 إلىوالبيان والبراعة والفصاحة تحيل أنّ مصطلحات البلاغة  إلىفي نصه هذا " الجرجاني"

 ،الإفصاح والكشف عن جمالية اللغة والألفاظ من أجل إيصال الصورة بشكل واضح للمتلقي

 إلىطلع عليها ر بلاغية وجماليّات قد تؤدي بالما تحمله الجمل في اللغة من صو مكما يهتم ب

  .تذوق المظهر الجمالي للغة

نوال البلاغيين المتأخرين في العناية باستخراج لم يكن ينهج على م" الجرجاني"إنّ 

الأقسام وطلب الشواهد لكل فنّ من فنونها، وذلك لأنّه تعمّق في فهم البلاغة وتوسّع في 

ضمن أولوياته " البيان"لذلك أدرج . فنونها، لأنّها بدورها أداة لدراسة نظم الكلام وأساليبه

أرسخ أصلاً،  ثم إنك لا ترى علمًا«: قال وبحوثه، ففهم مدى شساعة آفاق هذا العلم، حين

حيث  ،2»راجًا من علم البيانردًا، وأكرم نتاجًا، وأنور سعذب وِ ، وأفرعا، وأحلى جنى وأبسق

  .له من أهمية كبيرة في البيئة الفكرية العربية إنّه أعطى مكانه فائقة وعالية لعلم البيان لما

ه المرض والعجز من قبل بعض الدراسيين أنّ علم البيان قد أصاب" الجرجاني"لذلك رأى 

على أنّه بيان المعنى  وقصروا في دورهالذين يشتغلون في البلاغة، حيث غلطوا في معناه، 

في " الجرجاني"لهذا يقول  ،3ذلك الجاحظ إلىباللفظ والخطّ والإشارة والعقد، والحال كما ذهب 

لقيه، ومن  لقي من الضيم ماقد  ك لا ترى على ذلك نوعًا من العلمألا أنّ «: علم البيان

الحيف ما منّي به، ودخل من النّاس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه، فقد سبقت 
                                                           

  .43، ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -1
  .6 –5 ص ،، صم ن -2
  .44 –1ص  ،ص، الجاحظ، الحيوان: ينظر -3
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، وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاحش، ترى وظنون رديّة فاسدة نفوسهم اعتقادات إلى

لخطّ والعقد للإشارة بالرأس والعين، وما يجده كثيرًا منهم لا يرى له معنى  أكثر ممّا يرى ل

هنا  ،1»...يسمع الفصاحة والبراعة فلا يعرف لها معنى سوى الإطناب في القول ]...[

غلط  إلىما لقي من علل واعتقادات فاسدة وجهل كبير، وهذا ما أدى و علم البيان  إلىإشارة 

بلا  فقد كانت القواعد النّحوية. الناس والكثير من الباحثين اللغويين في تحديد معناه الصحيح

ليبّث فيها الحياة، ويمنحها بعدًا نفسيا، ويضفي عليها جمالاً " عبد القاهر"روح وحياة، فجاء 

أعطى للتراكيب النّحوية معطيات حيّة، وولّد فيها حياة جديدة، وأضاف إليها «وزينة، فقد 

على  فهذا دليل ،2»النّحو الحياة إلىألوانًا من الدّلالات، وأصباغا من المعاني، أعادت 

وهذا ما ميّز عمل . ونيأجمله البلاغوتفصيل ما تركيزه على معاني النّحو وتفسيرها 

النّحو بوصفه علمًا يقتصر على رفع  إلىفهو لم ينظر  ،دون غيره من سابقيه" الجرجاني"

بل تعمق فيه محاولاً تحليل العلاقات النحوية، ومبينا دورها في  ،الكلمة أو جرّها أو نصبها

الحاجة إليه  ه، وإبراز وجهنفسه للدفاع عن النّحو، وبيان خصائصوهب «فقد . صبناء الن

 وجد جو يزخر بالحيوية إلىد نقل النّحو تنسيق التراكيب، وبذلك نراه قو في نظم الكلام، 

هنه الصافي، ويطلع النّاس على ألوان من التعبيرات التي ته ميدانًا يجول فيها بذلموضوعا

م يقفوا على روعتها، ولم يتذوقوها، فهو قد نقل هذا العلم من الاهتمام تمرّ بهم، ولكنّهم ل

حياة  علم رحب فسيح ينبض إلىعلّة العلّة بأواخر الكلمات فقط، والبحث عن العلة و 

                                                           

  .378مقالات في تاريخ النقد العربي، ص : وينظر . 23ص ي، دلائل الإعجاز،عبد القاهر الجرجان -1
  .75، ص لبلاغية عند عبد القاهرب النّحوية من الوجهة اعبد الفتاح لاشين، التراكي -2
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عمل النّحويين الأوائل الذين لم يستطيعوا البحث في  ولعلّ هذا ما افتقر إليه ،1»وحركة

دلالات هم لم يشغلوا أنفسهم بالبحث عن نّ إاره، حيث المجال والتدقيق والتعمّق في أسر 

  .التراكيب وأبعادها المتنوعة سواء كانت نفسية أو معنوية أو جمالية

اللغويين والنّحويين وهذا بعد ضعف  أوساطظهر مرض وشاع في قد ومن الملاحظ أنّه 

ة، ومعاني الأساليب، من حيث الألفاظ المركبّة، وقوانين النّحو، الجمل المركبّ وعجزها اللّغة 

تدوين علم خاصّ يعالج هذه  إلىممّا بعث العزيمة في نفسية إمام علوم اللغة والبلاغة ودفعه 

  .القضايا، ويحاول به إرساء أحكام وقوانين تمكنّ اللاحقين بعده من السير على خطاه

بعض ل قبمن " عبد القاهر الجرجاني"في قضية علم البيان قبل  التأليفعلى الرغمّ من 

قد تخصّص " الجرجاني"إلاّ أنّ  ،"عبد الحميد الكاتب"و" ابن دريد"و" كالجاحظ"الأدباء والنّقاد 

فيه وأثبت مسائله ووسّعها، وبالمقابل أهمل بعض المعاني التي كان يحملها مفهوم البيان، إذ 

جود عند مثلما هو مو ) العلامة(أنّه ضيّق مجال البيان الذي كان شاملاً لمجال العلامية 

ألا وهو جانبها  ،، وأصبح عنده محصورًا فقط في جانب واحد من جوانب اللغة"الجاحظ"

علميّة دقيقة، وهذه نظرية فقد أثبت بدوره مدى براعته وأنّه صاحب . الجمالي والفنّي والفصيح

نّها إحيث ". النّظم"النّظرية عدّت من أهمّ النّظريات في البلاغة العربية، والتي عرفت بنظرية 

نظرية رائدة في ساحة النّقد الأدبي القديم، ومتجدّدة في نقدنا الحديث استطاعت أن تبعد 

ظلام كثير من المفاهيم في ذلك الوقت، كما قدّمت إضافات جوهرية لنقد الشعر عامّة، 

  .وبيان إعجاز القرآن خاصة
                                                           

  .82 ،صعبد الفتاح لاشين، التراكيب النّحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر،  -1



38 

 

الذي  ،رآن الكريمالأساسي من هذه النظرية النقدية بيان إعجاز الق" الجرجاني"كان هدف 

دلائل "في كتابه " نظرية النّظم"حيث شرح الجرجاني  .بلغ أعلى درجات الفصاحة والبلاغة

والنّظم في مجمل الأمر عنده أن تضع كلامك الوضع  ،، وعرضها عرضًا واسعًا"الإعجاز

 ومفهوم النّظم. ومناهجه، وتعرف جلّ قوانينه هالذي يقتضيه علم النّحو، وتعمل على أصول

ضع كلامك الوضع الذي تاعلم أن ليس النّظم إلاّ أن «: يوضحه بقوله" عبد القاهر"عند 

جه التي نهجت فلا تزيغ وأصوله، وتعرف مناه هنيقتضيه علم النّحو، وتعمل على قواني

في " الجرجاني"وقد ألح  ،1»خل بشيء منهاتعنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا 

معتمدًا  ،لنّحو في توضيح النّص وتفسيره واستخراج طاقاته الدلاليةنظريته هذه على فاعلية ا

لنّظام اللغوي، وهذا كلّه يوضّح العلاقة بين علم النّحو وعلم المعاني لعلى القواعد النّحوية 

" الجاحظ"من جهود سابقية من أمثال " الجرجاني"وقد استفاد . في تحديد القضية النظمية

وغيرهم من العلمّاء في إرساء أسس نظرية النّظم، وهذا " د الجبارالقاضي عب"و" الباقلاني"و

ما جعله ينطلق من ثنائية اللفّظ والمعنى، لأنهما أساس الظاهرة اللغوية، وجوهر الكلام من 

. حيث توافقهما وانسجامهما، وبالتالي فالألفاظ عنده رموز المعاني، فالألفاظ سمات لمعانيها

كما . يتشكل به المعنى اومن هنا لا يكون اللفّظ إلاّ قالب. معانيها ولا يمكن أن تسبق الألفاظ

أن لا  واعلم«: في قوله" عبد القاهر"لوحده، وهذا ما يؤكده منه الإعجاز يتكل لا يمكن أن 

 وجبا يثقل على اللّسان، داخلا فيما يأن تكون مذاقة الحروف وسلامتها ممّ  نأبى
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رأي من يذهب إليه  ونقبلوإنمّا الذي نذكره،  ،لإعجازا الفضيلة، وأن تكون ممّا يؤكد أمر

  .1»أن يجعله معجزا به وحده ويجعله الأصل والعمدة

نظرية النّظم ووطدّ دعائمها بعد أن كانت مبعثرة ومشتتة في كتب " عبد القاهر"رسخ 

ي العلاقة الت إلىفهي القائمة على توخي معاني النّحو وحسن صياغتها، والتي تنظر . سابقيه

قيمة اللفظ " نيالجرجا"لذلك عرف . تنبني بين المعنى واللّفظ نتيجة ارتباطهما وشدّة التحامهما

طريقة تصوير المعاني على حقيقتها، ثم جمع بدوره بين اللفظ والمعنى، في النّظم، وكذا 

، وتؤنسك في موضع، ثم يشهد لذلك أنّك ترى الكلمة تروقكممّا «ووبين خصائصهما، 

هذا أنّ " الجرجاني"فنجد في قول  ،2»ها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخرتراها بعين

اللفّظة لا معنى لها خارج السياق، وارتباطها كل الارتباط بما جاورها من الكلمات والعبارات، 

" عبد القاهر"ثم نجد . ولهذا قد تكون في موضع ما أفصح وأنسب منه في موضع آخر

شة، الذي يعني استحسان المتلقي أو عدم استحسانه لما الوح# المؤانسة: استعمل مصطلحي

فهذه النّظرية ربطت اللغة بالفكر، وهذا ما حرص عليه علماء البلاغة لتحقيق البلاغة  ،تلقاه

  .، والعلاقة الوطيدة بين هذه التراكيب"اللفظ والمعنى"من خلال ثنائية 

كون المعاني لا يقع فيها أي في النّظم بحدّ ذاته، وهذا  تكمنإنّ جوهر نظرية النّظم 

فهذا المفهوم مخالف تماما لما جاء في النّظرية . عنهاد، وإنّما يقع في الألفاظ المعبر تزاي
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التي تقرّ بأنّ المتزايد يقع في المعاني الدّالة عليها، وليس في الألفاظ وبهذا ربط  ∗∗∗∗الأشعرية

ن البلاغة، وأنّ اللفظة المفردة لا بين الصحة الخارجية والداخلية، إذ تحدث ع" عبد القاهر"

تستولي على النّفس، ولا توصف بالحس، إلاّ إذا أدّت المعنى المراد على أتم وجه، وهذا ما 

ستحسنه، ولا يظهر لنا في حلة جميلة نفإنّنا لا يروق لنا لفظ ولا «: قائلا" الجرجاني"يؤكده 

ن الألفاظ ما يظهر فيها، كي يكشف ، مختارا له مهإلاّ إذا كان مؤديًا لمعناه على أتم وج

  .1»عنه ويفصح

من خلال دراساته المتنوعة على أنّ البلاغة لا يمكن أن تكمن إلاّ في " الجرجاني"أكدّ 

المعنى دون اللفّظ، وبالتأليف دون اللفظة الواحدة فهذا دليل على أهميّة المعنى لديه، كما 

فة الأدبية، وإن لم يصغ ذلك صياغة قد لمس خاصية مهمّة في الوظي" عبد القاهر"نجد 

واضحة في بحوثه، إلا أنّ هذه النّظرية تعتبر التأويل من ممّيزات ظاهرة الأدب، لأنه يخلق 

في النص نوعًا من الأشكال ليتمكن الفرد من قراءته بعدّة صور مختلفة، كما يخلق ضربًا 

واعلم أنّ الفائدة «: ذا الصددمن الكثافة المعنوية داخل النّص الأدبي، يقول الجرجاني في ه

تعظم في هذا الضرب من الكلام إذا أنت أحسنت النّظر فيما ذكرت لك من أنّك تستطيع أن 

 لير أن تغيّر من لفظه شيئا أو تحوصورة من غ إلىتنقل الكلام في معناه عن صورة 
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وا ع مجال التأويل والتفسير، حتى صار مكان آخر، وهو الذي وس إلىمكانها كلمة من 

  .1»الواحد عدّة تفاسير الواحد تأويلين أو أكثر ويفسرون البيت يتأولون في الكلام

أنّ المفاضلة لا تقع في الألفاظ من حيث أنّها ألفاظ مفردة قبل دخولها " الجرجاني"وأدرك 

في التركيب، بل هذا التفاضل يحدث عند ملائمة معنى اللفظة ومعناها في السلسة اللغوية، 

مة في النّظم تؤلف وترتب، فجمال الكلام وروعته يكون في حسن اختيار الألفاظ ولهذا الكل

والعبارات وفي التركيب، فارتباط الكلام بعضه ببعض من صرف وصيغ، وملائمة المعنى، 

دليل على ترتيب الأفكار، وحسن المعاني التي تجول في العقل، فإنّ الألفاظ وعاء المعاني، 

ى المراد، فيستحسن الوعاء بما يحويه، كما أدرك بدوره أنّ ترتيب وبها يتشكل ويتكون المعن

  .الألفاظ حسب النّطق يجري على ترتيب المعاني في النّفس

ضرورة  إلىإنّ الجرجاني في موقفه من اللفّظ لم يتحيز للمعنى كليا، وإنّما كان يدعو 

لا يعقل أن يقصد أولا «: قائلامهما، نظرا للوظيفة الدلالية داخل النّص، فيشير توافقهما وتلاز 

ترتيب المعاني في استقلال عن اللفظ، ثم بعد ذلك يستأنف النّظر في الجملة الدّالة  إلى

ترتيب الألفاظ وتواليها على نظام خاص في استقلال عن الفكر،  إلىعليها، ولا يقصد 

لول عليه في ويمكن هنا الترتيب للألفاظ يقع ملازمًا للمطلوب الأول، وهو المعنى المد

شروط الأساسية الالحديث عن السّياق وجعله من  إلىتطرّق " عبد القاهر"كما أنّ  ،2»الصورة

فتكون بهذا مرتبة مع ما . لفصاحة الكلام وبيانه، فأيّ لفظة توضع في السّياق المحدّد لها
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لبيان منتهى افي  تؤدي فائدة دلالية في الكلام تكونسبقها من ألفاظ وما يلحقها، وبهذا 

  .والفصاحة

عجاز أو الفصاحة لا تتم إلاّ بالالتئام يوضح أنّ وجه الإ في النصوص "الجرجاني"وكلام 

اللفظ بالمعنى، فالقارئ لما قاله وتوصلّ إليه الإمام في النّظم يرجّح أنّه قد اعتنى التام بين 

ولا ألفاظ دون  لأنّه لا وجود لمعاني بدون ألفاظ، ية لا بأس بها بالمعنى دون اللفظ،عنا

لهذا حثّ على ترابطهما وانسجامهما من خلال التركيب . معاني، فكلّ منهما مرتبط بالآخر

والسيّاق الذي تأتي فيه، فهو الذي يحدّد مكانتهما في العملية اللغوية بالاستحسان أو 

ة رؤيته الشامل عبر" عبد القاهر الجرجاني"يحصل التفوق والتميّز عند  هكذاو .الاستهجان

  .من النحويين والبلاغيين سابقوه بخلاف ما ذهب إليهلفظ والمعنى لالثنائية 

بل تعداه في موضع آخر  ،بتحديد أفضلية المعاني على الألفاظ" عبد القاهر"لم يكتف 

نفي كون الإيقاع الموسيقى دليل على إعجاز القرآن، ففي نظره لا يقع في استعارة أو  إلى

كون جوهر الإعجاز في حسن النّظم، وعلى هذا فقد وضع علم البيان أو تمثيل، وإنّما ي ةنايك

، فهو بحث فريد في البيان "أسرار البلاغة"بشعبها وقواعدها وتفريعاتها المتنوعة في كتابه 

رقة عند الشعراء، والجناس، إلا أنه استطاع سالعربي، باستثناء ما ورد فيه عن السّجع وال

نّه لم يتكلم عن إ، إذ ةجاز وحقيقمن استعارة، وتشبيه و أصول علم البيان م إلىالوصول 

ولم «: ، وعنها يقول"دلائل الإعجاز"في كتابه هذا لكنّه استوفاه في كتابه الآخر  الاستعارة

وجب ا يممد والأركان، فيا، وجعلها العُ القول في الإعجاز إلاّ ذكره يتعاط أحد من الناس
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جعلونها عنوان ما يذكرون، راهم تتاز، فإنّك الفضل والمزية وخصوصا الاستعارة والمج

الحديث عن الأقطاب التي تدور حولها  إلىفقد عمد في قوله هذا ، 1»أول ما يوردونو 

الحديث  إلىاده قوهذا ما . البلاغة العربية، وأنّ النّظم والإعجاز لا يكون إلاّ بهده الأركان

بيان و لكشف عن مباحث علم البيان ا إلىعن أبواب البلاغة، حيث تطرّق في بحثه ودراسته 

في كتابيه، " عبد القاهر"، ومن بين هذه الجوانب البلاغية التي تحدث فيها ودلالاتهاأهميتها 

التقديم والتأخر، الحذف والتقدير، التعريف والتنكير، الاستعارة والكناية، التصريح : نذكر

  .وغيرها من موضوعات البلاغة جعسوالمجاز، الإيجاز وال

 دادامتإنّما هي «"عبد القاهر الجرجاني"ذا يبدو واضحًا أن نظرية النّظم التي شيّدها هك

كر البياني عبر العصور، مسألة البلاغيين والمتكلمين لمسألة شغلت الفوتتويج لمناقشات 

  .2»العلاقة بين اللّفظ والمعنى

وهذا نظرًا " عبد القاهر الجرجاني"ولقد أخذ البلاغيون حريتهم في الإعلاء من شأن 

تحليل وتفسير معظم مضامينها،  لمجهوداته الجبارة في العملية البيانية البلاغية، محاولا

إذ لا ننكر . والتمثيل والاستعارةة كالتشبيه والمجاز يمصطلحات البلاغال مفاهيم بعضوبيان 

نعم «: ائلاق" الجابري"، حيث يعبّر "الجرجاني"ن لهذه المواضيع قبل يتناول العلماء البلاغي

إنّ تحليلات الجرجاني لهذه المضامين والوجوه أكثر بيانًا وأشدّ حيوية، وقد فعل ذلك 

" دلائل الإعجاز"أو في كتابه " البلاغة أسرار"بمهارة وذوق أدبي فائقين، سواء في كتابه 
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اهر، وهذا ما يهّم الباحث القعبد ومع ذلك فإنّ الجديد الذي نلمسه بوضوح عند  ]...[

الطابع " النظم"مولوجي بالدرجة الأولى، هو أنّه أبرز من خلال تحليله لمعنى ستيبيالإ

  .1»الاستدلالي للأساليب البيانية العربية من تشبيه ومجاز واستعارة وكناية وتمثيل

رائد علم البلاغة والباحث في علم البيان بجلّ حيثياته، والمساهم " الجرجاني"ومنه اعتبر 

وكذا المحلّل المفسّر لتفريعاته المتنوعة، والتي قد سبقه  وقواعده علمفي وضع أسس هذا ال

فقد حاول بدوره جمع مباحث علم البيان وترتيبها من حيث الكلام . إليها بعض الدراسيين

  . منحى الإبداع والابتكارفيه ومنظمّا، ينحو  اترتيبا منطقيّ 

في ميدان البلاغة  البالغالأثر  عالم ورائد آخر كان له" عبد القاهر الجرجاني"ظهر بعد 

 وهو السكاكي إلاّ أنّ البلاغة آنذاك دخلت مرحلة الجمود على يده. العربية ونهضتها

لا بّد من " السّكاكي"علم البيان ومفهومه عند  إلىلكن قبل الولوج  ،)ه626-ه555(

وبهذا أصبح عليها، " علم"وهو إدخال لفظة " البيان"التحول المعرفي في لفظة  إلىالتطرق 

في جميع المؤلفات " علم البيان" إلى" البيان"مصطلحا لازمًا في كتابه، إذ تحول وتغير من 

  .التي جاءت بعده

ولهذا أصبح العلماء البلاغيون مجبرين على هذا التحول في دراساتهم الأدبية، فهذا 

م يكن هذا تغيير في منظومة الخطاب الأدبي في الفكر العربي، وإن ل إلىالتحول أدّى 

  .التغيّر مسّ الجانب الشكلي فحسب
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إنّ عبد القاهر الجرجاني قد سبقه في مناقشة بعض المفردات منها التشبيه والاستعارة 

والمجاز في كتابيه، في إطار علم البلاغة العربية دون الفصل بين هذه العلوم، وبيان 

ي كان الهدف منها بيان مجالات ارتباطها وانفصالها، وكذا علوم الصّرف والنّحو والت

وضع مخطط محكم وبنّائي  إلىالإعجاز القرآني والإفصاح عنه وعن ألفاظه، حتى يتوصّل 

  .لنظرية النحو العربي بنظرة جديدة ومبتكرة

" كتاب الجمل"، "كتاب البيان: "مؤلفات وآثار مختلفة وعديدة، نذكر من بينها" للسكاكي"و

، وكذا )كتبه باللغة الفارسية(الجرجاني، كتاب الطلسم  لعبد القاهر" لكتاب الجمل"وهو شرح 

  .كتاب رسالة في علم المناظرة

، الذي يعدّ من أهمّ كتبه لقيمته الفكريّة وما "مفتاح العلوم"كتابه كتبه هو  ولعل أشهر

يحتويه من قضايا بلاغية وأدبية هامة، فصار هذا المصدر متنًا معتمدًا عند أهل العلم، فهو 

ل يفيد الباحث في مجال اللغة العربية، حيث قدّم فيه صورة رائعة لعلوم البلاغة كتاب شام

قسم الصّرف، قسم النّحو، قسم : والبيان والفصاحة، إذ وزع كتابه على ثلاثة أقسام هي

، فقد خصّ قسمًا في هذا الكتاب لعلم المعاني والبيان، )علم المعاني، البيان، البديع(البلاغة 

فكان في الواقع سببًا في . فصاحة والبلاغة وكذا المحسّنات المعنويّة واللفّظيةوألحق بهما ال

ته، فهو أعطى الصيّغة النّهائية للمعاني والفصاحة والبلاغة يشهرته، واتساع نطاق ص

والبديع وحتى البيان، والتي بها استطاع العلماء والباحثون بعده دراستها وشرحها وتفسيرها 

  .والبحث في أمورها
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تلخيص  إلىبجمع أفكار البلاغيين من قبله وأفكاره الخاصّة حتى توصل " السّكاكي" قام

دقيق ومنظم في العلوم البلاغية، وعلى الرّغم من أنّ ما أعطاه لهذه العلوم ليس جهدا فرديّا 

إلاّ أنّه صاغ كلّ هذه الأحكام والنتائج صياغة مضبوطة بقدرته المنطقية . وإبداعًا خالصًا له

ى هذا العمل نجد التعليل والتقسيم، ومن بين أهم الكتب التي ساعدته في الوقوف عل في

دلائل "عبد القاهر الجرجاني  للفخر الرازي، وكتابي" ية الإعجازجاز في درانهاية الإي"كتاب 

 إلى" الفخر الرازي"وقد سبقه  1للزمخشري" الكشّاف"، وأيضا كتاب "وأسرار البلاغة" "الإعجاز

كان أكثر دقّة وشمولية، وأكثر تنظيمًا " السّكاكي"، ولكن تلخيص "الجرجاني"تابي تلخيص ك

للمسائل، حيث اعتمد على المنطق بأسلوبه الجّاف وأصوله وألفاظه لاستنباط القوانين 

والقواعد حتى يستطيع تقنين البلاغة كسائر العلوم الأخرى، وما يعنينا هنا هو حديث 

هو تتبع : أنّ علم المعاني اعلم«: فيقول. ي قبل علم البيانعن علم المعان" السّكاكي"

وما يتصّل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف خواص تراكيب الكلام في الإفادة 

الحال ذكره، واعني بتراكيب الكلام يق الكلام على ما يقتضي بطالخطأ في تعليها من 

الصادرة عمن سواهم لنزولها  لابلغاء وهي تراكيب الالصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة 

يرى  ،2»صدر دون محلها بحسب ما يتفقتصناعة البلاغة منزلة أصوات حيوانات في 

هنا أنّ علم المعاني يضبط أساليب الكلام، وبه يستطيع تأدية المعنى المراد، وهذا " السّكاكي"

: وأمّا علم البيان« :كما يضيف في مفهوم البيان وسبب تأخيره له، قائلا ،بمقتضى الحال
                                                           

/ ه 1405عبد العزيز عتيق، علم البيان في البلاغة العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، . د  -1
  .31 –30ص  ،م، ص1985

  .341، ص 1982، مطبعة دار الرسالة، بغداد، 1أكرم عثمان يوسف، ط : السّكاكي، مفتاح العلوم، تح -2
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فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه، 

، 1»وبالنقصان، ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه

 راعاةمع مالمراد بعلم البيان إيراد أيّ معنى من المعاني التي دّل عليها الكلام،  ويبدو أن

المعنى الواحد تختلف، والمراد بها في النّص التعبير عن مطابقته لمقتضى الحال، فطرق 

والتراكيب الكلامية  واحدالمعنى إن إذا . المقصود إلىالسّابق التراكيب والعبارات الموصلة 

ولمّا كان علم البيان شعبة من علم المعاني «: قائلاً " السّكاكي"ويضيف . مختلفة ومتنوعة

  .2»ركب من المفرد لا جرم آثرنا تأخيرهجزء منه مجرى الم  تنفصل عنه إلاّ بزيادة اعتبارلا

إذن ضمن علم المعاني ولا يخرج عنه، فهو جزء منه، " السّكاكي"يندرج علم البيان عند  

عكس علم المعاني الذي يتكون  اللفظة الواحدة لا تحتاج إلى تركيبوفرع من فروعه، لأنّ 

هو معرفة السبل " البيان"وإذا تفحصّنا تعريفه لعلم البيان اكتشفنا أنّ . بّةمن جملة مرك

المختلفة المؤدية للمعنى الواحد، الذي يمكن الوصول إليه بالطريقة التصريحية، والمجاز 

ثم إنّ المجاز «: قائلا عن هذا المرسل، العقلي، وبالكناية والتشبيه، وحتى بالاستعارة، فيعبّر

عليه ولا تتحقق بمجرّد  إنّها من فروع التشبيه، كما ستقف رة من حيثأعني الاستعا

أنّ التشبيه يتفرع منه  إلىيشير السّكاكي هنا  ،3»اللازم إلىحصول الانتقال من الملزم 

فهو بدوره يقرّ . اللازم إلىالمجاز والاستعارة، اللذّان لا يتحققّان إلاّ بالقفز من الملزوم 

التي يتم بها البيان شريطة أن يكون المعنى واحدًا والدّلالة  لاختلافو ا تعددّ الطرقضرورة 
                                                           

  341.ص  ،مفتاح العلوم ،السكاكي -1
  341.ص  ،م ن -2
  .558م ن، ص  -3



48 

 

والخوض فيه يستدعي تمهيد قاعدة وهي أنّ محاولة إيراد «: نفسها، وفي هذا الصدد يقول

كما  ،1»غير ممكن ]...[لمعنى الواحد بطرق مختلفة بالزيّادة في وضوح الدلاّلة عليه، ا

لقضايا علم البيان وأدخل بعض الدّلالات في تقسيم فضلا عمّا سبق " تعرّض السّكاكي

الدلالة الوضعية  إلىإذ قسمّها  ،"الفخر الرازي"موضوعاته، وكان في كلامه عنها متأثرا برأي 

كون لشيء تعلّق مثل أن ي«: أو العقلية، فيقول في هذا المعنى اللزوميةللألفاظ، والدلالة 

المتعلّق به، فمتى تفاوتت تلك  إلىواحد منها أريد التوصّل ب افإذ: بآخر ولثان ولثالث

فهذه الدّلالة ، 2»الثلاثة في وضوح التعلّق وخفائه صح في طريق إفادته الوضوح والخفاء

  .العقلية عنده تجري في الصورة البيانية، وهي معاكسة بدورها عن الدلالة الوضعية للألفاظ

بالرياضيات  وأنه تأثر فيهن في علم البيا" السّكاكي"ومن هنا ندرك طريقه تفكير 

رجه في مقولته يقابل الرّياضيات الجبرية، المسّمى بقانون دوالمنطق، فالمثال الذي أ

، )ج(يساوي ) أ(، فإنّ )ج(يساوي ) ب(، و)ب(يساوي ) أ(الاستعاضة، من نحو إذا كان 

ي كتابه الأسلوب المنطقي فطغيان  التي ترتب عنها وهذا كلّه دليل على عقليته المنطقية

  وفي تحليلاته وتفسيراته لعلم البيان

على معرفة أنواع الألفاظ، فأيّ كلمة أو مفردة  السكاكي وفهم الدلالات العقلية قائم عند

أو " دلالة وضعية"تدّل على الشيء الموضوعة له، فتكون من غير زيادة ولا نقصان سميّت 

الدلالات  إلىرجاع البلاغة والفصاحة على عدم جواز إ" السّكاكي" ولقد أكد". لة مطابقةلاد"

                                                           

  .555السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  -1
  .556ن ، ص .م -2
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تعني  ولا«: قوله" صاحب رشيد موسى"اللفظيّة، لأنّها تفيد الكلام جمالاً ورونقًا، كما يضيف 

  .1»الدلالة العقلية لديه أنّ الملازمة بالعقل بل قد تكون بالعرف أو الاعتقاد

لم تكن و اطقة، نّ مإنّ هذه المصطلحات كانت معروفة ومنتشرة لدى علماء الأصول وال

ثم «: أوجه الانتقال في الدلالة، حيث يقول إلى" السّكاكي"وقد أشار . شائعة لدى أهل اللّغة

ن كالذي بين الإمام شيئين، فإمّا أن يكون من الجانبيم إذا تصوّر بين الو ز إذا عرفت أنّ الل

 جانب و منوالخلف بحكم العقل، أو بين طول القامة وبين طول النجاد بحكم الاعتقاد، أ

أو بين الأسد أو الجرأة بحكم الاعتقاد، ظهر لك  ،واحد كالذي بين العلم والحياة بحكم العقل

زم، وجهة اللا  إلىأنّ مرجع علم البيان عدّ هاتين الجهتين، جهته الانتقال من الملزوم 

لزوم، وهذه الدلالات تكون إمّا من باب دلالة اللازم على الم ،2»ملزوم إلىانتقال من لازم 

: تعالىوإمّا من باب دلالة الملزوم على اللازم، أي دلالة المسّبب على السّبب، كقوله 

، فالرزق هنا لا ينزل من السماء، وإنّما ينزل ]13/ سورة غافر[﴿وينزل لكم من السماء رزقـا﴾ ﴿وينزل لكم من السماء رزقـا﴾ ﴿وينزل لكم من السماء رزقـا﴾ ﴿وينزل لكم من السماء رزقـا﴾ 

وينزل لكم من السّماء  :المطر الذي ينبت عنه النبات الذي منه رزقنا وطعامنا، أي بمعنى

فالرزق هو المسّبب أو الملزوم الذي دلّ على السبب أو اللازم، وبهذا تكون . طرًا ترزقون بهم

  .العلاقتان متعاكستين في البيان

إنّ طبيعة العلاقات في علم البيان محكومة إذن بطرفي العلاقة، فأحدهما لازم والآخر 

 إلىهذا التقسيم ينصب  على أنّ علم البيان بحسب" السكاكي"ولهذا يقرّ : ملزوم أو العكس
                                                           

، مجلة جامعة تكرية للعلوم الإنسانية، جامعة 3، ع 14صاحب رشيد موسى، دراسة في إشكالية مصطلح البيان، م  -1
  .156، ص 2007سان السليمانية، كلية التربية، ني

  .556السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  -2
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المجاز والكناية، والذي يراد بهما استخدام اللفّظة في غير معناها الحقيقي، ممّا يجعلها تشمل 

المجاز العقلي والمرسل والاستعارة، وبهذا يكون مرجع علم البيان هاتان الجهتان أي الانتقال 

  .المسبّب إلىالسبّب أو من السبّب  إلىمن المسّبب 

عن مباحث علم البيان، من " مفتاح العلوم"في كتابه " السّكاكي"لما أورده تلك حوصلة 

في العصر الحديث خاصة بعد ظهور  وهذا ما برز بشكل واضح. تفريعات وتسميات متنّوعة

الفعل اللّغوي نظرة  إلىينظر فلاسفة اللغة «حيث . ما يسّمى بفلسفة اللّسانيات وعلوم اللّغة

عمليات المنتجة للدلالة، وعلى صعيد الحقيقة والمجاز، حاول ليات اللآتفسيرية مفككة 

الباحثون في حقل فلسفة اللغة، والبحث في اتجاهات علاقة الدلالة بين الدّال والمدلول 

  .1»واللازم والملزوم

، وإعطاء نظرة تفسيرية وتحليله تفسير مكوّنات علم البيان إلى" السّكاكي"وقد جرى 

يغدو علمًا جامعًا، ووسيلة تعليمية من أجل اكتساب المهارة في فنون مجملة لهذا العلم، حتى 

فلا بد من أن نأخذ أصلاً ثالثا ونقدّمه فهو الذي «: موضحًا ذلك" السّكاكي"البيان، فيقول 

  .2»إذا مهرت بهذا فيه ملكت زمام التدّرب في فنون السّحر البياني

مؤسس لدولة البلاغة، وليس لأمة " السّكاكي"وهكذا يمكننا القول ودون مبالغة بأنّ 

البلاغة، كغيره من المؤسسين العربي القدامى، وواحد من أعيان رجال البلاغة العربية في 

العناية التي أولاها هذا العالم لعلم البيان المستخلص من علم  لنا تفلقد اتضحالقرن السّابع، 
                                                           

نصير غدير نعيمة، التفسير الفلسفي لدلالات الألفاظ في العربية رسالة ماجيستر، إشراف محمّد عبد اللّطيف، كليّة  -1
  .113، ص 1999التربية، الجامعة المستنصرية، 

  .558السّكاكي، مفتاح العلوم، ص  -2
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ميدان المنطق المعقد،  إلىاضحة نّه خرج من جوّ البلاغة الو إمستقل عنه، حيث الالمعاني و 

فاتخذت اجتهاداته العلمية كأرضية انطلاقة للعبور من جسر الفكر البلاغي القديم وصولاً 

  .الفكر اللغوي البلاغي الحديث إلى

علماء البلاغة العربية، ومختلف مؤلفاتهم وآثارهم  إلىومن خلال هذا العرض، تعرّفنا 

 اهتماماإذ إنّهم أولوا علم البيان . وره تاريخيّا عبر العصورفذكروا لنا نشأة البيان وتط. فيها

كبيرا، فأصبح من موضوعات هذه المؤلفات البلاغية ومشتملاتها، وهذا من خلال 

سير والنّظم والترتيب، فأخذت هذه املاحظاتهم البيانية وبحوثهم العلمية والشروح والتف

تتكاثر وتنتشر وتنمو ) اني، البيان، البديعالمع(التعليقات في مجال البلاغة بمختلف علومها 

، ومن جاء بعده من "الجرجاني"على تعاقب العصور حتى صار علما مستقلا بذاته على يد 

  .البلاغيين

وفي الأخير نستخلص أنّ هناك الكثير من الدّارسين والنّقاد والمفكرين ليس لديهم 

وهذا ما جسّده تنوّع المفاهيم  ريفاتهم،آرائهم وتع، إذ تعددت "البيان"نظرة واحدة حول مفهوم 

           .سواء في الجانب اللّغوي أو الجانب الاصطلاحي
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  :الثاّنيالفصل 
: عند ابن وهب الكاتبمفهوم البيان 

 دراسة وصفية مقارنة
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  :دراسة وصفية" وهب الكاتب ابن"البيان عند : المبحث الأول

 ىنبناوهب الكاتب من المؤلفات التراثية التي  لابن" البرهان في وجود البيان"يعد كتاب     

وهب  ابن" اعتبرو  ،عليها التفكير البلاغي عند العرب وهو بمثابة جوهر البلاغة العربية

بالبيان من مستوى  انتقل إذ ،البيانبدراية الفي الدراسات المعاصرة نموذجًا في " الكاتب

  .ةوأراد أن يجعل البيان بابًا مستقلا من أبواب البلاغ ،المستوى العلمي إلىالمواضعة اللغوية 

وأنه لم يقم بدراسة البيان دراسة  ،معارض لأراء الجاحظ يصرح إن وهب الكاتب أنه    

أبا الحسين «أن  "البرهان في وجوه البيان"وذكر في كتاب  ،"نيالبيان والتبي"منظمة في كتابه 

إذ أوعز إليه أحد خلصائه " نيالبيان والتبي"كتابه ليستدرك على الجاحظ في كتابه  ألفقد 

فالهدف من تأليف هذا الكتاب  ،1»على أكثر أصوله نياآؤلف كتابًا يوضح فيه البيان أن ي

مفهوم أن الكشف عن معاني البيان إذ أظهر  إلىهو إظهار أصول البيان وأقسامه والسعي 

  .نظرية بيانية معرفية خالصة البيان

ي الدلالات وحصر البيان في خمسة أقسام ه أصنافكان الجاحظ قد أحصى  اإذو 

فإنّ صاحب كتاب البرهان في وجوه البيان حصرها في  ،اللّفظ والإشارة والخط والعقد والنصبة

الاعتبار وتكلم فيه بيان سماه أحيث باب البيان الأول  ،وهي نفسها أقسام البيان ،أربعة أبواب

وتحدث  ،الاعتقادتحت مسمى بيان عنوان الباب الثاني وجاء  ،عن القياس والخبر وأنواعه

وسمي الباب الثالث ببيان العبارة وجاء مضمونه في اختلاف  ،يه عن اليقين والحق والباطلف

                                                           

حفني محمد شرف، : بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح وتقإسحاق  أبو الحسين - 1
  .8 ص، 1969 ،مصر مطبعة الرسالة، عابدين،
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الكتاب بيان جاء تحت عنوان فأما الباب الرابع والأخير  ،ظاهر وباطن إلىوقسمه  ،اللغات

خمسة أقسام  إلىوصنفه  ،استعماله إلىما يحتاج المحرر عوهب الكاتب  ابنإذ تكلم فيه 

وفي هذا الأبواب الأربعة ورتبها وأظهر معانيها  لهذهرّض بالشرح المفصل قد تعو بدوره، 

فمنه بيان الأشياء بذواتها، وإن لم تبن بلغاتها . البيان على أربعة أوجه«:الصدد يقول

فالأشياء تتبين للناظر [...] ومنه البيان الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكر واللب

[...] عته في ظاهرها صن وآثار ،اتها وبعجيب تركيب االله فيهاالمتوسم والعاقل المتبين بذو 

فإذا حصل [...]  بيان منهابين لمن طلب التبها، وت اعتبربر هذه الأشياء لمن وإنّما تع

غير  ثانيا وكان ما يعتقد من ذلك بيانا لمتفكر صار عالما بمعاني الأشياء،لهذا البيان 

ان ما يعتقده الإنسان من هذا البيان ويحصل في ولما ك الاعتقاد، وخص باسم ذلك البيان

قد أراد أن يتمم منه فضيلة  -عز وجل–نفسه منه غير متعد له إلى غيره وكان االله 

 ،ر به عما في نفسه من الحكمة التي أفادهاخبف ،الإنسان خلق له اللّسان، وأنطقه بالبيان

أن البيانين الأولين بالطبع، فهما لا إلا [...] فصار ذلك بيانا ثالثا  ،اكتسبهاي والمعرفة الت

ينان اويتب ،يتغيّران وهذا البيان والبيان الآتي بعده بالوضع فهما يتغيران بتغير اللّغات

فإن الصور والحروف تتغير فيه بتغير لغات  وكذلك الكتاب. [...] الاصطلاحاتبتباين 

ف صنفهكذا  ،1»ة عنهاأصحابه، وإن كانت الأشياء غير متغيّرة بتغير الألسنة المترجم

  :  ه الأقسام الأربعة مرفقة بالشرح وهي كالآتيذالبيان وسنحاول عرض ه
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    :بيان الاعتبار -      1

من وجوه البيان، التي تحدث عنها ابن وهب  لأولا البيان، والوجه أقساميعد الاعتبار من    

 ان وأقسامه وحتى أصوله،فروع البي ، حيث كشف عن"البرهان في وجوه البيان"في كتابه 

لبيان على أربعة وجوه رئيسية اشتمل كتابه عليها، ليؤول كل اويبدو أن ابن وهب وزع وجوه 

  .التعرف على  معانيها في الفكر العربي إلىذلك 

أوجه البيان  إظهارلا وهي أويبدو إن صاحب البرهان ركز في نصوصه على فكرة هامة 

  .خرهاآمن أولها حتى  هاوتسلسلالأوجه  ومفاهيمه، وحتى كيفية تنظيم تلك

الذي من خلاله تظهر  "الاعتبار"ولقد خص ابن وهب جزءا كبيرا في كتابه للحديث عن 

اء الأشي إنقد قلنا  «:، استنادا لقوله بذواتها فهو عبارة عن بيان الأشياء. الأشياء وتبين

بيان الاعتبار من أهم  أنى فهو ير  ،1»معانيها لمن اعتبرب تبين بذواتها لمن تبين، وتعبر

 إليهافالأشياء تبين للعاقل والناظر  ،رل الذاتي، وذلك لمن طلب الاعتبامستويات التواص

وصنعته في ملكوت  صفاته وأثارحيث تظهر لنا جمال خلق االله وعجيب تركيبه  ،بذواتها

 ،]35/العنكبوت[ ﴾ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقـلونولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقـلونولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقـلونولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقـلون﴿ :تعالىكما قال  السموات والأرض،

ن يوسم، والعاقل المتبتين للناظر المفالأشياء تتب«: ويضيف ابن وهب في هذا الصدد قائلا

االله عز وجل  أنبمعنى  ،2»صنعته في ظاهرها ثارآو بذواتها، وبعجيب تركيب االله فيها، 

﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾ : جعل الآية فيها لمن تفكر وتذكر وتوسم، فقال
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، ففي هاتين ]13/النحل[ ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون﴾﴿إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون﴾﴿إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون﴾﴿إن في ذلك لآيات لقوم يذكرون﴾::::أيضا، وقال ]75/الحجر[

المتأملين المتفكرين، والمعتبرين العارفين بحكمة االله  تعالىالآيتين الكريمتين يخاطب االله 

وغير ذلك مما ، وقدرته، فقد سخر لعباده ما خلقه في الأرض من الدواب والنبات والثمار

على كمال قدرة االله وعميم  وآيةواختلاف الألوان لعبرة  ،الخلقن في ذلك إ تختلف منافعه، و 

، وسعة بره، كما هو دليل للمتعظين المعتبرين، المتأملين المتفكرين والعارفين بقدرة إحسانه

  .نه هو وحده لا شريك لهأ، و هاوتسخير هذه الأشياء االله في صنع 

ان الأشياء بذواتها، على بي إلابيان الاعتبار ما هو  أنومنه أكد صاحب البرهان، 

الدالة وغير الدالة،  الإنسانوتعبر كذلك عن حالات  الإنسان إشاراتالمعاني التي تنتج في 

 رهابيان الأشياء بذواتها، لمن اعتب فهذا وجه« :لذا يقول ابن وهب معبرا عن هذا في كتابه

فالبيان  ،1»لأشياءحصل هذا البيان للمتفكر صار عالما بمعاني ا فإذاوطلب البيان منها، 

يعبر  أوالكتمان، فيصمت  أوالبوح  الإنسانهنا يشمل كل الأشياء الذاتية، فقد يستعمل 

قد تصادفه في حياته لحظات فرح  الإنسانويخرج ما بداخله من أسرار ومشاعر، حيث نجد 

ما في ضميره وما في قلبه عالتي تبين  والإشاراتحزن، يظهر من خلالها بعض المعاني  أو

ويستعمل  الإنسانوقد يصمت «: ولهذا يشير ابن وهب قائلا. من مكبوتات ومكنونات

بغضة فيظهر في لحظاته وحركاته ما يبين  أوبإسرار عداوة،  أورقبة  أوالكتمان لمخافة، 

غير النظر عند ت، ومن الأحبةعن ضميره، ويبدي مكنونه مثل ما يظهر الدمع عند فقد 

  :قال الشاعرولذلك . العداوة أهل معاينة
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  تصف أولقيناهم نمت عيونهـــــــــــــــــــم              والعين تظهر ما في القلب  إذا      

  1.»الأولوهذا بيان الأشياء بذواتها، وهو من الباب  [...]

ن إ بذواتها، و  الأشياءمنه بيان « ــبذواتها، ف الأشياءبيان  إلاإذن فبيان الاعتبار ما هو      

 أن، يمكن له الأمورلم يحصل بذوات  إنهذا الوجه البياني  نأ أي، 2»بلغاتها لم تبن

  .يحصل ويتبين بلغاتها وتعبيراتها ومعانيها

بيان باطن،  وإمابيان ظاهر،  إماقسمين مهمين،  إلىالاعتبار عند ابن وهب ينقسم     

ح هذين ع في شر لذا يشر ، 3»ن بعض بيانها ظاهر، وبعضه باطنإ و « :يقول ابن وهب

الظاهر من ذلك ما أدرك بالحس كتبيننا حرارة النار، وبرودة  إن «: من خلال قولهالجزئيين 

 أنتساوى العقول فيها، مثل تبيننا تما أدرك بنظرة العقل التي  أوالثلج على الملاقاة لهما، 

، واختلفت لباطن ما غاب عن الحس، واوأن الكل أكثر من الجزء الزوج خلاف الفرد،

والاجتماع عليه لأنه لا ظهوره عن الاستدلال عليه ، فالظاهر مستغن بإثباتهول في العق

، ويعتبر بوجوه بضروب الاستدلال يستدل عليه أن إلى، والباطن هو المحتاج خلاف له

   .4»المقاييس والأشكال

العقل والفكر، وعلى  إعمالالظاهر عند صاحب البرهان هو ما أدرك بالحس دون إن      

كل ما نشعر به ونحس به فهو بيان  أن أيوغيرها، ... حرارة النار، البرودة: المثال سبيل
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: ما أدرك بالعقل وما اتفقت فيه النظرة العقلية، ونذكر عل سبيل المثال إلىبالإضافة . ظاهر

  . العقلو كل ما نراه وندركه بالفكر  أيوغيرهم، ...الكل أكبر من الجزء، الزوج خلاف الفرد

حد الأساتذة أى هذا الأساس نستدل على ما ذكرناه سابقا، بما ذكر من طرف وعل     

 - عند ابن وهب-فالظاهر «: في قوله' علوم اللغة العربية وآدابها'لجامعة الوادي في مجلة 

مدرك بالحس كالفرق بين السماء الصافية والغائمة، وهذا يدرك بحاسة النظر،  إماقسمان 

من الأشياء  فيما تتساوى فيه العقول. ما أدرك بالعقل أو أخرىوهناك ما يدرك بحواس 

 أودليل  إلىالبسيطة الظاهرة للجميع كالزوج خلاف الفرد، وقس على ذلك، وهذا لا يحتاج 

ببديهة العقل والفكر، وهو يستغني عن الدليل  أوبالحواس  إذن، فالظاهر يدرك 1»حجة

  .عليهوالبرهان 

الحواس  أولا وجود للإحساس  أيو ما غاب عن الحس، هفالباطن عند ابن وهب  أما     

العقل  أن، بمعنى إثباتهفلا يمكن تبيانه به، وقد تختلف العقول في . شعور نفسي فيه أي أو

يستعين من أجل الاستدلال عليه بمجموعة من  إذهذه الحقائق،  إثبات إدراكهنا لا يستطيع 

 إلىوهذا من أجل الوصول ". البرهان"ضروب الاستدلال التي حصرها ابن وهب في كتاب 

س القيا: علم باطن الأشياء والوقوف على معانيها وأحكامها، فنذكر جنسين أساسين هما
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علم باطن الأشياء في ذواتها، والوقوف على  إلىوالطريق «: ابن وهب حيث قول ،والخبر

  .1»القياس والخبر: ها من جهتين، هماأحكامها ومعاني

نه التشبيه والتمثيل اللذان يقعان في بعض معاني أه ابن وهب على وقد عرف :القياس -1-1

في جميع صفاته، فيقول ابن  آخريشبه شيء شيئا  أنلأنه لا يمكن . الأشياء، لا في مجملها

 يتشبيه، وهما يقعان بين الأشياء فالقياس في اللغة التمثيل، وال«: وهب في هذا الأمر

 يشبه شيء شيئا في جميع صفاته أنيس يجوز بعض معانيها، لا في سائرها، لأنه ل

 .2»فيكون غيره

من خلال الحد أو الوصف أو  إلان ين الأمر ينه لا يمكن استخلاص هذأ إلىوقد أشار بدوره 

يكون تشبيها في حد أو وصف أو  أنوالتشبيه في الأشياء لا يخلو من «: فيقول. الاسم

  .3»اسم

فالشبه في الحد هو الذي يحكم لشبهه بمثل «: ويضيف قائلا في شرح هذه التشابيه     

وجد فيه، فيكون ذلك قياسا صادقا وبرهانا واضحا، والشبه في الوصف هو الذي  إذاحكمه 

كاذبا، والشبه في  يكون يحكم لشبهه به فيكون في بعض الأشياء صادقا، وفي بعضها

شبيه لا يمكن ، فالت4»يكون الاسم مشتقا من وصف أنإلا  ءالاسم غير محكوم فيه بشي
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حد هذه الأمور، والقياس يمكن بناؤه كذلك بالوصف والحد، وليس أفي  إلايكون تشبيها  أن

  .على مجرد التشابه في الاسم فقط

، وسنة رسوله، كقوله تعالىقواله وأدخل الشواهد من كتاب االله لأابن وهب قد احتج  إن     

للذين يأتون بالحلال  تعالى، كما أضاف قوله ]2/الحشر[﴾فـاعتبروا يا أولى الأبصارفـاعتبروا يا أولى الأبصارفـاعتبروا يا أولى الأبصارفـاعتبروا يا أولى الأبصار﴿: تعالى

الحجج وغيرها من  ،]59/يونس[ ﴾على االله تفترونعلى االله تفترونعلى االله تفترونعلى االله تفترون    قـل االله أذن لكم أمقـل االله أذن لكم أمقـل االله أذن لكم أمقـل االله أذن لكم أم﴿: تعالىوالحرام، قال 

  .هذا بالإجمال ما جاء عن القياسو  ،التي جاءت في النص القرآني

يزيل  إذالقياس،  وهو السبيل الثاني الذي يحصل به بيان الاعتبار، ووليد :الخبر-1-2

، ]7/الأنبياء[ ﴾فـاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفـاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفـاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمونفـاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴿: تعالىكقوله . بدوره الشك ويفيد العلم

بكتاب االله،  هم عالموناالله يمدح أهل العلم، والذين  نإ إذفهذه الآية فيها نوع من المدح، 

يشير و . من التبعةفي بعض الحوادث، فبذلك يخرج الجاهل  إليهمحيث أمر بسؤالهم والرجوع 

لم يعلم إلا وأخبارهم  إذا مولم يكن ليأمر بمسألته«: هذا المعنى قائلا إلىصاحب البرهان 

  .1»تفيدنا علما وتزيل عنا شكا

 إبلاغ« أنالخبر حسب ابن وهب يعتبر من باب معرفة الغائب بالشاهد ذلك  إن      

، ففي 2»يكسب علما وفائدةالشاهد الغائب يوجب الحجة، واستماع الغائب من الشاهد 

الخبر يعتمد الفرد على صحة ما ينقل من أقوال وكلام الفقهاء والمفكرين وغيرهم، وممن 

والظن، ويحقق فائدة له،  الإبهاموذلك باستعمال الحجج والبراهين والأدلة، ليزيل . يوثق بهم
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بصحته، وهو اليقين هو ما تقر به العقول وتعترف و خبر يقين وتصديق، : والخبر قسمان

 وإرادتهمهم مالذي يأتي على ألسن الجماعة المتباينة هم«وهو  يزيل الشك دون غيره،بدوره 

 الإقرارعليه، فذلك يقين يلزم العقل  واأويتواطيتلاقوا فيه  أنوبلدانهم، ولا يجوز 

  .1»بصحته

 عليهم-خبر الاستفاضة، التواتر، وخبر الرسل: خبر اليقين على ثلاثة أصنافو      

  .وهذا عموما عن الخبر الذي يفيد اليقين -السلام

ولم تتواتره الألسن، وهو ما تقتنع  ،الآحادالخبر المعلوم من جهة «هو فالتصديق  أما    

الخبر الذي يأتي به الرجل والرجلان، فيما «:هوفمفهومه عند ابن وهب  وأما ،2»به النفوس

من جهة  إلاخبار المعصومين ولا يعلم ه من القياس والتواتر، ولا أتمعرف إلىلا يوصل 

  .3»الآحاد

خبر به من عقل ولا تواتر ولا المأجمع مما لا يقوم البرهان على صدق «فان ذلك      

ابن وهب  أن، فنرى 4»يعمل في جميعه على خبر من حسن الظن به وإنماخبر معصوم، 

بهذه  الأخذ إلىاجون الناس محت«ن ، مثله مثل الكثير من العلماء لأالآحاديقبل أخبار 
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حسن الظن «جاءت ممن  إذاخصوصا  1»هم ومكاتباتهماتخبار في معاملاتهم ومتاجر الأ

  .2»به، ولم يعرف بفسق، ولم يظهر منه  كذب

: هما آخرينجانب الخبر والقياس كمصدرين للمعرفة، يضيف ابن وهب صنفين  إلىو      

بط علم باطن الأشياء بوجه ثالث، وهو وقد استن«: وهذا انطلاقا من قوله. الظن والتخمين

؛ 3»بقياس، ولا يأتي فيه خبر، وفي الظن حق وباطل إليهالظن والتخمين، فيما لا يوصل 

، وفي موضع ]12/ الحجرات[ ﴾إن بعض الظن إثمإن بعض الظن إثمإن بعض الظن إثمإن بعض الظن إثم﴿: تعالىالأساس يقول االله  اوعلى هذ

في الظن باطلا  أن، وبما ] 118/ التوبة[ ﴾وظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليهوظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليهوظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليهوظنوا أن لا ملجأ من االله إلا إليه﴿: يقول آخر

في  أقسامهسائر  إلىالشيء الذي يقع ظنك «تقسم  أنالصدق فيه  إلىن الطريق إوحقا، ف

الحق في بعض تلك الأقسام على  أناتجه لك  إذافالعقل، وأعط لكل قسم حقه من التأمل، 

 إلاوالظن هنا ما هو  ،4»أكبر الظن، وأغلب الرأي جزمت عليه وأوقعت الوهم عل صحته

 إلىللوصول  خمينتنه بداية الأاليقين، كما  إلىحتى يصل  الإنساننفسيا يقوم به  حوارا

 إمكانيةوهذا ما يؤكده صاحب البرهان من خلال  يبقى ظنا، إليهن لم نصل إف اليقين والحقيقة

تقع  إنماعددناها  التيوكل هذه الأحوال «: قائلا اليقين عن طريق الظن إلىالوصول 
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كانت تهمة وظنة  وإلااليقين صارت يقينا،  إلىشهد لها ما يخرجها  أوائلها بالظن، فان

  .1»وإثما

ا، والتي تقوم على القياس بين عنه الأشياء بذواتهتابن وهب قد حدد ما  أنوهكذا نرى    

من خلال  أم عقل،تين الذي نقر بصحته بعد تفكر و سواء كان من خلال اليق والخبر

الظن  إلىعت به، فان لم يكن هذان المصدران لجأنا التصديق الذي صدقته النفس واقتن

    .سبيل اليقين نعداي نلذيوالتخمين ال

: جمعها في أربعة أشياء هيوقد سبل دلالة الشيء،  إلىوقد لجأ ابن وهب      

  . التي تعني المشابهة وهي التمثيل والتشبيه :المشاكلة/1

الحياة : ولا واسطة بينهما مثل نيكون بين ضدي أيوهو الذي يعرف بالضد،  :المضادة/2

كالسواد والبياض  كان بينهما واسطة إذا أما. وغيرهم من الأمثلة والموت، الحركة والسكون

السواد ضده البياض،  أن، فليس الأمر كذلك، لأننا سندرك ..ذين بينهما الحمرة والصفرةلال

نفينا السواد « إذالكننا  ان،وغيرهم من الألو  ان واسطة بينهما كالأحمر والأصفروان هناك ألو 

   .2»كما كنا ضرورة البياض عن شيء لم يجب له

كما يقصد به هيئة  ،3»الطول والعرض والسمك«وهو ما يعرف به الجسم من  :العرض/3 

  .الشيء في شكله وطوله وارتفاعه لتوضيح الشيء المراد التكلم عنه
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على وجود فعل النجارة، والزرع  دلالة الشيء على فعله، فباب الخشب يدل«وهو  :الفعل/4

بالفعل كما يدل الولد على  ماأ«: ، وهذا ما أكده ابن وهب، قائلا1»دال عل وجود الزراعة

  .2»الوالد، وكما يدل الباب على النجارة

ابن وهب قد ركز على باب الاعتبار وبالأخص على  أنويتبين لنا من خلال ما سبق،     

فيكون بدوره مصدقا  لتواصلية الذاتية في نفسية المرء،لعملية اتم فيه اتالباطن، الذي  هعنصر 

اعتبره  وإنماورافضا أو مقنعا، في حين نجد الجاحظ فيما سماه بالنصبة، لم يهمل الظاهر 

  .الحس أوالظاهر يدرك بالعقل فان الباطن، ومنه  إلىأرضية انطلاق للوصول 

 :بيان الاعتقاد -2      

هو والاعتقاد ارتباطا وثيقا، ببيان الاعتبار وهب الكاتب  عند ابن يرتبط بيان الاعتقاد   

 إذاالأشياء  إن«: استنادا لقوله الأوليعد نتيجة للباب  إذالبيان الذي يحصل في القلب، 

رجمت عن معانيها للقلوب، صار ما ينكشف للمتبين من حقيقتها تتبينت بذواتها للعقول، و 

يكونان نتيجة  الإنسانالعلم والمعرفة لدى  أن كون ،3»معرفة وعلما مركوزين في نفسه

فهذه الأشياء تظهر بذواتها، لذا قسم صاحب  اني الأشياء وكل ما كان يعتقد به،ستنباط معلا

فمنه حق لا شبهة فيه، ومنه علم : أضرب«ثلاثة أنواع أو  إلىالبرهان بيان الاعتقاد 

  :كالآتيحيث نذكرها  ،4».ل لا شك فيهتقويته بالاحتجاج فيه، ومنه باط إلىمشتبه يحتاج 
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ويقصد به علم اليقين، الذي يبنى على النتائج العقلية والمقدمات : حق لا شبهة فيه -2-1 

فأما الحق الذي لا «: لذا يقول ابن وهب إثباتبرهان أو  إلىالقطعية التي بدورها لا تحتاج 

عية، كظهور الحرارة للمتطبب شبهة فيه، فهو علم اليقين، واليقين ما ظهر عن مقدمات قط

عند توقد اللون، وسرعة النبض، واحمرار اللون، أو عن مقدمات ظاهرة في العقل، كظهور 

أو  ،1»كانت متساوية لشيء واحد، وكظهور زيادة الكل على الجزء إذاتساوي الأشياء 

ر خلقية مسلمة بين جميع الناس كظهور قبح الظلم، وكل خبر أتى على التوات تمقدما«

فمن خلال مقولته أعطى أدلة قطعية مثل الكل أكبر  ،2»العامة أو التواتر من الخاصة من

فهي تعبر عما يشعر به من مرض أو  الإنسانمن الجزء، وكذا أعطى أدلة تظهر على وجه 

علوم يتوجب  إلىبالإضافة  حجة أو دليل، إلىمسلمات لا تحتاج  نهاإ إذخجل أو فرح، 

لتدبر فيها كمسألة الرسل والأنبياء ووحدانية االله عز وجل من خلال الفكر والعقل ل إعمال

والحجة القائمة في ذلك هي  ،3»أو سمع من الأنبياء والأئمة، وكل هذا يوجب العلم«: قوله

  .البرهان

 أن إذدليل وحجة لإثبات صحته،  إقامة إلىاج تهو العلم الذي يحو : فيه علم مشتبه -2-2

 إقامةيستحسن  إنماعلى الظن فيما لا يتقبله العقل للوهلة الأولى،  نتائجه غير قطعية قائمة

التثبيت  إلىفأما المشتبه فهو الذي يحتاج «: حجة له، فيقول ابن وهب في هذا الصدد

الحجة على صحته، فكل نتيجة ظهرت عن مقدمات غير قطعية، ولا ظاهرة  وإقامةفيه، 
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كون مسلمة عند أكثرهم، ويظهر للعقل تبل للعقل بأنفسها، ولا مسلمة عند جميع الناس، 

كرأي كل قوم في «فالمشتبه به هو  ،1»تغيرها فتغير للفحص عنها، والاستدلال عليها

 الآحادمذاهبهم، وما يحتجون به لتصحيح اعتقاداتهم ونحلهم، وكل خبر أتى به 

  -عادة في ال –بل يجوز على مثلهم  ،يكون متواترا أنماعات التي لا يبلغ خبرهم والج

، فالعلم والمعرفة يقومان على التصديق والحجة لا 2»عليه الاجتماع على الكذب والاتفاق

فإنما يأتي العلم بها على طريق التصديق لا على اليقين، «: على اليقين، طبقا لقوله

أنها «، بمعنى 3»لا البرهان، وهي توجب العمل ولا توجب العلم الإقناعوالحجة على معنى 

الأمور العملية من الدين كالعبادات والمعاملات وغير ملزمة في الأمور  ملزمة في

  . 4»الاعتقادية

فيقصد منه تلك الأمور التي ظهرت عن مقدمات كاذبة، وهي : باطل لا شك فيه -2-3

: التي تبنى منذ الأول عن نتيجة باطلة مضادة ومعاكسة للعقل، لذا يقول في هذا المعنى

ن مقدمات كاذبة مخالفة للطبيعة، مضادة عشبهة فيه، فما ظهر باطل الذي لا وأما ال«

للعقل، أو جاء في أخبار الكاذبين الذين يخبرون بالمحال وما يخالف العرف والعادة، وذلك 

، وان الأمور كلها بالظن الأشياءنه لا حقيقة لشيء من أمثل اعتقاد السفسطائيين 
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نية على حقيقة ذاتية نسبية تختلف من العلوم في هذا المجال مب نإحيث  ،1»والحسبان

 ،أخرى على حسب عرفهم وعاداتهم، لذا اشتد الصراع بين الحق والباطل إلىجماعة 

لذا يقول االله عز  الحق، هالباطل سرعان ما يزهق أنوالقاعدة المسلمة لدى ابن وهب الكاتب 

، فمن طبيعة ]81/ راءالإسسورة [  الباطل كان زهوقـا﴾الباطل كان زهوقـا﴾الباطل كان زهوقـا﴾الباطل كان زهوقـا﴾        إنإنإنإن﴿وقـل جاء الحق وزهق الباطل،  ﴿وقـل جاء الحق وزهق الباطل،  ﴿وقـل جاء الحق وزهق الباطل،  ﴿وقـل جاء الحق وزهق الباطل،  : وجل

وجب أن يحتاط «: والحق يعيش ويصمد، فيقول معبرا عن هذا المعنى ،الباطل أنه يتوارى

 ىبباطل، ولا يقف إلا عند شبهة، حت إلاحقا، ولا يكذب  إلاالعاقل لنفسه ودينه، فلا يعتقد 

هواء ، فالحق يقف ضد الأ2»لا يكون ممن شهد بما لم يعلم، أو كذب بما لم يحط به علمه

بالباطل ولا نعمل به  نؤمنبه ولا  ونؤمنأمرنا أن نعتقد بالحق  تعالىكما أن االله  والظروف،

، ويضيف ]29/سورة الكهف[ ﴿وقـل الحق من ربكم﴾﴿وقـل الحق من ربكم﴾﴿وقـل الحق من ربكم﴾﴿وقـل الحق من ربكم﴾: تعالىولا ندين به، حيث يقول االله 

سورة [ ﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على االله إلا الحق ودرسوا ما فيه﴾﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على االله إلا الحق ودرسوا ما فيه﴾﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على االله إلا الحق ودرسوا ما فيه﴾﴿ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على االله إلا الحق ودرسوا ما فيه﴾: قائلا

  ].169/عرافالأ

قد صحة تنع أننظرنا في الثلاثة الأضرب التي قدمنا ذكرها وجدنا من الواجب  إذا«ومنه   

جميع ما ذكرنا أنه يقين وحق لا شبهة فيه، ونشهد بصحة ذلك، فلا تلجلجنا الشكوك فيه، 

من جهة القياس  أتىن كان مما إف ،[...]منا ثمتى شككنا في شيء منه أخطأنا وأ انإف
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فعلنا ذلك صححنا التشبيه وألحقنا كل شيء  فإذا ،[...] نا فيه بتصحيح المقدماتاحتفظ

  .1»شاء االله إن، صح لنا ما نريد تصحيحه بالقياس [...]بما يشبهه 

  :بيان العبارة -        3

له ابن وهب  صالوجه الثالث من وجوه البيان بعد الاعتبار والاعتقاد، ولقد خص وهو     

أو قوانين تفسير  في كتابه، يتحدث فيه عن تفسير العبارة أو تأليفها،حيزا لا بأس به 

وهذا البيان يشبه النعوت الخاصة ببيان الاعتبار، كونه يتكون من بيان  ،وإنتاجهالخطاب 

  .ظاهر وباطن

البيان بالقول، فهو «بيان العبارة في مفهومه عند ابن وهب هو البيان بالقول، فأما  إن    

 للغات والأشياء المعبرباختلاف ا آخر إلىي أنه تعبير قولي يختلف من فرد أ، 2»العبارة

انه يختلف باختلاف اللغات وان كانت الأشياء المبين عنها غير «قال بدوره  إذ ،هاعن

باطن،  وآخربيان ظاهر  ىعل ،أي بيان العبارة ،ويشتمل بدوره ،3»مختلفة في ذواتها

في البيان  إليها يتوصل بهابنفس السبل والطرائق التي  هإليوالباطن في العبارة يتم الوصول 

  .القياس والخبر: الباطن من باب الاعتبار، وهما

حد  إلىلقد وصف صاحب البرهان البيان الظاهر والباطن من بيان العبارة والذي شبهه    

وأن «: وصف علماء الأصول لأساليب الخطاب في التعبير، والدليل على ذلك قولهببعيد 

التفسير، وهو الذي  إلىتفسيره، وأن الباطن هو المحتاج  إلىلظاهر منه غير محتاج ا
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، بمعنى أن الظاهر واضح الدلالة عكس 1»بالقياس والنظر والاستدلال والخبر إليهيتوصل 

تدلال شرح وتأويل وتفسير، وذلك بالاعتماد على الخبر والاس إلىالباطن الذي يحتاج 

الاجتهاد في «فالقياس والاستدلال والنظر والخبر يقصد بها  ئل،من الوسا اوالقياس وغيره

فهم المعنى المقصود من العبارة بمراعاة وحدة النص وكون بعضه يكمل ويشرح البعض 

ومن بين الأمثلة التي يتوصل ، 2»وأما الخبر فالمقصود به السنة الشارحة للشريعة. الآخر

سورة [ ﴾فمن شاء فـليؤمن، ومن شاء فـليكفرفمن شاء فـليؤمن، ومن شاء فـليكفرفمن شاء فـليؤمن، ومن شاء فـليكفرفمن شاء فـليؤمن، ومن شاء فـليكفر﴿: بالقياس والاستدلال، قوله عز وجل إليها

 تعالىفوضهم وخيرهم، بمعنى أن الظاهر في قوله  وإنما، فهو لم يحببهم الكفر، ]29/الكهف

 إناإناإناإنا﴿: تعالىوالدليل على هذا قوله  أن باطنه الوعيد والتهديد، إلاهو التفويض والتخيير، 

يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس  يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس  يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس  يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس  اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وان يستغيثوا  اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وان يستغيثوا  اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وان يستغيثوا  اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وان يستغيثوا  

فلم «: ذا المعنى قائلاه عن، وقد عبر ابن وهب ]29/الكهف سورة[ ﴾الشراب وساءت مرتفقـاالشراب وساءت مرتفقـاالشراب وساءت مرتفقـاالشراب وساءت مرتفقـا

، فان باطنه التهديد إليهم، فهذا وان كان ظاهره التفويض إياهيطلق لهم الكفر ولم يحببهم 

  .3»والوعيد لهم

الدعاء، : الصلاة التي هي في اللغة مثل«بالخبر  إليهأما بخصوص ما يتوصل        

، والكفر الذي هو ستر الشيء، فلولا ما أتانا من الخبر في الإمساكوالصيام الذي هو 

مراد  باطن ذلك أو في الصلاة والصيام، ومعنى الكفر، لما عرفنا -عز وجل-شرح مراد االله
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وأن الكافر الذي يجحد  [...]وبحدود الصيام  [...]كان ظاهر اللغة يدل عليه االله فيه ولا 

   .1»و لولاه ما عرفناه  الخبربعلم جميع ذلك  إلىورسله وصلنا  -عز وجل-االله

وقف ابن وهب طويلا على ما تتميز به اللغة العربية من أساليب التعبير التي تؤدي      

 ن، وجاءآالتي نزل بها القر  -اللغة العربية «، ذلك أن هواستيعاب الخطاب الشرعي فهم إلى

وجوه وأقسام، ومعان وأحكام، متى لم  - البيان -لى االله عليه و سلمص-بها عن رسول االله

يقف عليها من يريد تفهم معانيها، واستنباط ما يدل عليه لفظها، لم يبلغ مراده، ولم يصل 

كل «فالخبر . الخبر والطلب: قسمين هما إلىتقسيمها بحيث قام ابن وهب  ،2»هتبغي إلى

، أما 3»قام زيد، فقد أفدته العلم بقيامه: تمعه ما لم يكن عنده، كقولكقول أفدت به مس

م أنواع يختص بها لكل قس) اي ابن وهب( جعل، و 4»كل ما طلبته من غيرك«الطلب فهو 

والدليل  .الجزم، المستثنى، و ذو الشرط وكذا المثبت والمنفي: فالخبر يشمل في التعبير عنه،

زيد قائم، : ، فالجزم مثلم، ومنه مستثنى، ومنه ذو شرطوالخبر منه جز «: على هذا قوله

ممن  ]زيدا[فقد استثنيت زيدا  إلاقام القوم : ، والمستثنىفقد جزمت في خبرك على قيامه

أن يكون  إماوكل واحد من هذه المعاني  ،[...] إليك تقام زيد صر  إذا: ، وذو الشرطقام

يقول  إذء، النداء، الاستفهام، التمني، الدعا: أما الطلب فهو يشتمل .5»مثبتا أو منفيا

و  ،ومنه  الاستفهام كل ما طلبته من غيرك الطلبو «: صاحب البرهان في هذا الصدد
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بدعائك  - عز وجل-تطلب من االله إنمافانك  لأن ذلك كله طلب، التمني،و الدعاء و  ،النداء

، فهذه 1»ئدة لك، وتطلب من المستفهم منه بذل الفا[...]ألتك، وتطلب من المنادى ومس

  .2»أقسام العبارة التي يتساوى أهل اللغات في العلم بها«باختصار 

ويضيف ابن وهب أساليب تعبيرية أخرى استعملها القدامى في جل خطاباتهم      

الرمز، و الاشتقاق، واللحن، : ومؤلفاتهم، للتعبير والتوضيح والتفسير، فنذكر على سبيل المثال

العطف، و المبالغة، و الحذف، و اللغز، و الصرف، و الاستعارة، والوحي، و الأمثال، و التشبيه، و 

لذا يقول ابن وهب مشيرا في هذا . وغيرها من أساليب الخطاب، التقديم والتأخيرو القطع، و 

شبيه، واللحن، والرمز، تمن الاشتقاق، وال أخرفأما العرب فلهم استعمالات «: الصدد

ز، والحذف، والصرف، والمبالغة، والقطع، والعطف، ، واللغوالأمثالوالوحي، والاستعارة، 

ثم يعقد بدوره بابا لكل وجه منها، فيلخص ما أتى به النحاة  ،3»والتقديم والتأخير، والاختراع

الباب مما يشترك «وعلماء الفقه والأصول والبلاغيون وحتى اللغويون في هذا الميدان، فهذا 

  .4»العرب وغيرهم فيه، وليس مما ينفردون به

أنه قد شرع في  إلالدى ابن وهب، " بتفسير العبارة"يتعلق  وكل ما تطرقنا إليه سابقا     

منثور،  وآخركلام منظوم  إلىمن خلال تقسيم كلام العرب '' تأليف العبارة''الحديث عن 
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اعلم أن سائر العبارة «: قال ابن وهب في كتابه إذ ذي يقصد به الشعر والكلام المرسل،ال

أن يكون منظوما، أو منثورا، والمنظوم هو الشعر، والمنثور هو  إماالعرب،  في لسان

ليتناول بعد ذلك الأغراض الخاصة لكل من الشعر والكلام، وكذا أقسامهما، وفنون  ،1»الكلام

وللشعراء فنون من «: غيرها، من خلال قوله الهجاء، والمدح، والحكمة، واللهو: الشعراء مثل

 ،2»المديح، والهجاء، والحكمة، واللهو: في الأصل أصناف أربعة وهي الشعر كثيرة تجمعها

الشكر، والذم، : أصناف أخرى على سبيل المثال إلىكل صنف من هذه الفنون يتفرع و 

في  فيقول. واللطف، والعتب، والتأنيب، والأمثال، والمواعظ، والغزل، والمجون وما أشبه ذلك

لمراثي، ا: ذلك فنون، فيكون من المديحنف من ثم تتفرع عن كل ص«: هذا الصدد

ويكون من  [...]لذم، والعتب، والاستبطاءا: ويكون من الهجاء [...]والافتخار، والشكر 

 [...] الغزل، والطرد : ن من اللهو، ويكو[...]مثال، والتزهيد، والمواعظ الأ: الحكمة

  .وهذا ما اختص به المنظوم ،3»وقاربه

بة، والترسل، والحديث، عدة أشكال كالخطا ىفهو عل أما فيما يخص المنثور     

وأما المنثور فليس يخلو من أن «: والدليل قوله. وغيرهم من النصوص النثرية ،والاحتجاج

يكون خطابة، أو ترسلا، أو احتجاجا، أو حديثا، ولكل واحد من هذه الوجوه موضع 

: يقول في هذا الموضع، وقد خص بدوره مجالات استعمال هذه الوجوه، ف4»يستعمل فيه
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من ، والترسل في نوع  [...]نار الحرب  وإطفاءذات البين،  إصلاحفالخطب تستعمل في «

مما يجري في  [...]أهل الأطراف، وذكر الفتوح ، وفي الاحتجاج على من زاغ من اذه

  .1»الرسائل والمكاتبات

، فهما "ةلوالمجاد الجدل"ص صاحب البرهان فصلا لا بأس به، يتكلم فيه عن وقد خص     

الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد المتجادلين، ويستعمل في المذاهب،  إقامةقول يقصد به «

، ويدخل في الشعر اراتذو التنصل في الاعت والديانات، وفي الحقوق، والخصومات

فأما . مذموم خروالآأحدهما محمود، : قسمين إلىوهو بدوره قام بتقسيمهما ، 2»والنثر

فما أريد به : وأما المذموم. فهو الذي يقصد به الحق، ويستعمل فيه الصدق«المحمود 

﴿ولا تجادلوا أهل  ﴿ولا تجادلوا أهل  ﴿ولا تجادلوا أهل  ﴿ولا تجادلوا أهل  : تعالىوالحجة في قوله  ،3»المماراة، والغلبة، وطلب به الرياء والسمعة

﴿يوم تأتي  ﴿يوم تأتي  ﴿يوم تأتي  ﴿يوم تأتي  : تعالىويضيف أيضا قوله ]. 46/سورة العنكبوت[ الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾

أدب "كما تطرق ابن وهب للحديث عن  ،]111/ورة النحلس[ كل نفس تجادل عن نفسها﴾كل نفس تجادل عن نفسها﴾كل نفس تجادل عن نفسها﴾كل نفس تجادل عن نفسها﴾

، "الحديث"، ثم تحدث عن  4»ن يجعل المجادل قصده الحق، وبغيته الصوابأف«" الجدل

وللحديث عدة وجوه،  ،5»ما يجري من الناس في مخاطباتهم، ومجالسهم، ومناقلاتهم«فهو 
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الملحون، والفصيح، والخطأ، الجد والهزل، والسخيف، والجزل، والحسن، والقبيح، و «: منها

  .1»ي، والبليغ والع[...]الباطل والصواب، والصدق والكذب، والنافع والضار، والحق و 

ويلاحظ من خلال هذا الموضوع، أن صاحب البرهان قد استقى مادته مما كتبه الفقهاء    

، "خطابال إنتاجشروط "وبعض العلماء في فن الجدل والخلافيات ، ويلي كل هذا حديثه عن 

المقصود،  ىالقول المحيط بالمعن«، والتي يعرفها بأنها التي لخصها كلها في مجال البلاغةو 

  .2»مع اختيار الكلام، وحسن النظام، وفصاحة اللسان

  .به ابن وهب الكاتب في باب العبارة ىوأت إليه وهذا مجمل ما تطرق     

  :الكتاب بيان -4        

وجوه البيان، حيث تحدث عنه ابن وهب لما له من دور فعال في وهو البيان الرابع من      

يعد بيان  إذن، ديجيل عبر زمان ومكان غير محدو  إلىتقديم العلوم والمعارف من جيل 

الكتاب وسيلة لنقل الأفكار والآراء، وهو بدوره يحافظ عليها من الاندثار والزوال، فيقول ابن 

الذي قيد علينا أخبار من مضى من الرسل، لولا الكتاب «: وهب الكاتب بخصوص هذا

ولم  ،كنا لم نشاهدهم إذحجة علينا  - سبحانه-ما أتوا به من كتب لما قامت الله إليناونقل 

وموت من  ،انقرضت العلوم والروايات بانقراض أهلها، ولم نعاين آياتهم، و نسمع حججهم

المتقدمين إلا  وأثار ،ومن أخبار الماضين ،تحملها، ولم يبق في أيدي الناس من ذلك
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فمن خلال هذه المقولة نستنتج أن الكتاب هو  ،1»لقاه الخلف عن السلفياليسير مما 

ويحافظ على علومهم  ،الأوائل والسابقين أثار الإنسانيجمع  االوسيلة والأداة التي من خلاله

وتأمل من قرأ كتب الأولين «: لذلك قيل طلعين بعدهمودعامة للم اون منطلقوأفكارهم لتك

، فبيان 2»أخبار الماضين، كمن عمر معهم، وكان في أيامهم، وأخذ عنهم، وسمع منهم

جديدة للاطلاع على شتى المعارف  آفاقالكتاب يقوم بإذابة الحدود الزمانية والمكانية ويفتح 

  .هموكتب هممؤلفات القدامى والتي وصلتنا من 

صنف فئة خاصة به،  ناف ولكلخمسة أص إلىن بتصنيف بيان الكتاب و قام المختص    

، فيقول ابن وهب في هذا رلفظ، وكاتب عقد، وكاتب حكم وتدبيخط، وكاتب بدءا من كاتب 

كاتب خط، وكاتب عقد، وكاتب حكم، وكاتب تدبير، وكاتب لفظ : الكتاب خمسة«: الصدد

حيث تكمن وظيفة كاتب  ،3»ولكل واحد من هؤلاء مذهب من الكتابة يخالف مذهب غيره

بجميع  اع الألفاظ والتحقق من خلوها من اللحن وأن يكون كاتب الخط ملمط في جمالخ

وأما النحو فقد ذكر النحويون منه، ومن حكم «: قيل إذقواعد النحو والصرف أثناء الكتابة، 

ملا من ذلك جأننا نذكر  إلا ،المقصور والممدود، والمؤنث والمذكر، والهجاء ما فيه كفاية

لكل كاتب جنسه الخاص  نأكما  ،4»البيان إليهمن سائر ما يحتاج  لئلا يخلو كتابنا

وطريقة كتابته والقواعد والأحكام المتبعة والمعمول بها من طرفه، ويضيف ابن وهب قائلا 
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وأما الخط فله أجناس قد كان الناس يعرفونها أولادهم على ترتيب، ثم «: في هذا الصدد

  .1»العلوم والصناعات تركوا ذلك وزهدوا فيه كزهدهم في سائر

وأما كاتب اللفظ فيقصد منه المترسل أي يحوي جميع المهام المكلفة به من ذكر      

أن كاتب العقد من مهامه تبيان مدى منفعة إلى الرسائل والأشعار والخطب، بالإضافة 

: الحساب في حياتهم اليومية وفي سائر الأمور والعلوم فقد ذكر االله عز وجل في كتابه

، أي لما له ] 08/سورة الانشقاق[ ﴾أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيراأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا أما منأما منأما منأما منفـفـفـفـ﴿

  .من حكمة ومنفعة على الناس

تم  إذبينما يتولى كاتب الحكم الأمور السياسية وجميع الأمور المتعلقة بالدولة والحكم،       

لدين وأعمال كاتب الحكام، وليس شيء من أمور ا«وصفه من طرف صاحب البرهان أنه 

حيث ، 2»السلاطين، هو أعظم خطرا ولا أجل قدرا، ولا أبقى على الأيام أثرا من الحكم

من الأمانة والعدالة والعلم، دون أن ننسى مدى أهمية كاتب  ايشترط عليه أن يكون منزه

  .بمثابة الروح للجسد، فبه تنتظم حياة الدولة ورعيتهاهو التدبير في الدولة الذي 

قدمنا لمحة عن تلك الأقسام الخمسة من بيان الكتاب لدى ابن وهب الكاتب، فهي  هكذا     

صورة مبسطة عن البيان، فمن خلال هذا نلاحظ أن بيان الكتاب وليد بيان العبارة فهما 

يمثلان معا وسيلة لتداول المعرفة  إذمتلازمان فبدون بيان العبارة لا وجود لبيان الكتاب، 

فقد حاول ابن وهب أن يعمم من صرح البيان ويوسع من مجاله، لذا . اواكتسابها واستثماره
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وتقسيم البيان  إعطاء، فله أهداف من خلال بمثابة نظرية بيانية في المعرفة عد مشروعه هذا

لقد «": بنية العقل العربي"أربعة أوجه وأبواب، فلهذا يقول محمد عابد الجابري في كتابه  إلى

ات البيان وينظم مسائله، ليظهره كنظرية عامة في تيجمع ش أنأراد ابن وهب الكاتب 

  .1»المعرفة

فقد اعتمد صاحب كتاب البرهان في وجوه البيان على أبحاث السابقين له والمعاصرين      

: ي وقع فيها بعض الباحثين أمثالتفي تخليد عمله البياني، مستدركا لبعض النقائص ال

ه، وأعاد بدوره تقسيم البيان الذي أتى به الجاحظ من الشافعي وكذلك الجاحظ، الذي تأثر ب

ذكرها،  إلىأشياء مهمة لم يتطرق الجاحظ  إضافةقام بتنقيح بعض العناصر وكذا  إذقبله، 

فصل ابن  ومنه ،كما نجد ابن وهب قد عارض الجاحظ بخصوص مفهوم البيان وأقسامه

على أبحاث  ااعتمد فيهإذ  وإيجازوهب في مضامين وجوه البيان، وتحدث عنها باختصار 

وهب بالجاحظ وتأثر بالمتكلمين ابن ودراسات العلماء البيانيين السابقين له، وقد ارتبط 

: فقيل ، وهذا ما ظهر في مشروعه البيانيوالفقهاء والأصوليين وحتى البلاغيين تأثرا كبيرا

ه مشروع ابن وهب مشروع بياني محض وهو يجمع بين البحث الأصولي الذي دشن«

الشافعي، والبحث البلاغي الذي طوره الجاحظ، وركزه على محور العلاقة بين اللفظ 

  .2»والمعنى
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وبهذا حاول صاحب البرهان رسم صورة واضحة عن البيان، وهذا من خلال عرض 

استطاع بدوره ترتيب وجوه البيان وربط بعضها  إذ بواب والوجوه لمصطلح البيان عنده،أهم الأ

حصل هذا البيان للمتفكر صار  فإذا«: إلى هذا مشيرا ابن وهب يقولو ، البعض ربطا وثيقا

ر ذلك البيان، وخص باسم عالما بمعاني الأشياء، وكان ما يعتقد من ذلك بيانا ثانيا غي

 هوبمعنى أن البيان الأول وليد البيان الثاني، والبيان الرابع الذي هو الكتاب  ،1»الاعتقاد

عدم  إلىعدم وجود الاعتبار سيؤدي بالضرورة  نلألها، ومنه  خلاصة بيان العبارة ووليدا

  .تها مع الكتابفي علاق وجود الاعتقاد، ونفس الشيء ينطبق على العبارة

نوعين أساسيين، باعتبار مدى تغيره من جهة، ومدى  إلىصنف ابن وهب البيان  

أما بيانا . رة والطبعطفالب ابيان إلاّ ، فبيان الاعتبار والاعتقاد، ما هما أخرىثباته من جهة 

إلا أن «: بيان بالتعلم والاكتساب، ويوضح ابن وهب هذا قائلا إلاالعبارة والكتاب، ما هما 

ا البيان و البيان الآتي بعده ذوه البيانين الأولين بالطبع فهما لا يتغيران بتغير اللغات،

  .2»تويتباينان بتباين الاصطلاحا ،بالوضع فهما يتغيران بتغير اللغات

فبيان الاعتبار «، ين مختلفينئفضا إلىن هذين النوعين ينتميان إ كما يمكن القول 

هو تبين وفهم وتلق، أما بيان العبارة  إذالجانب الأول،  إلىوبيان الاعتقاد ينتميان 
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بمعنى أن  ،1»والتبليغ والإفهامين يوظيفتهما التب إذالجانب الثاني  إلىوالكتاب فينتميان 

  .التلقي أوأو التبليغ  والإفهامس من زاويتي الفهم البيان مؤس

محاولة واجتهاد لوضع  إلاهي  أن وجوه البيان لدى ابن وهب ما إذننستخلص 

محاولة صاحب البرهان في  إلىنظرية بيانية في المعرفة وطرق اكتسابها، ومن هنا ننتقل 

  ".تبيينالبيان وال" بكتاب الجاحظ" البرهان في وجوه البيان"ربط كتابه 

تأثر ابن وهب بتحليلات  إذكتاب البرهان مرتبط بكتاب الجاحظ،  أنأشرنا فيما سبق 

تكرار لما جاء به صاحب  إلاواجتهادات الجاحظ في كتابه، فهل ما جاء به ابن وهب ما هو 

يحيلنا على الخلفيات التي بنى البيان؟ رغم أنه أكد معارضته للبيان عند الجاحظ، وهذا ما 

في مفهوم فقد تناول الدرس البياني بعدما بحث ودقق  بن وهب تصوره البياني،ا يهاعل

مصطلح البيان، بدءا بالإمام الشافعي، وانتهاء بالجاحظ الذي ذهب في هذا المشروع مذهب 

ية على حسب عصره حاول التنظير للبيان العربي ولأنواع الدلالات البيان إذالبلاغي، 

لهذا  ،رة صياغة الموروث البياني العربيابن وهب في فكفاختلف عن  وبطريقته الخاصة،

سوف نقوم بمقارنة بسيطة بين البيان عند صاحب البرهان والجاحظ وأهم المكونات التي 

جاءت في المسألة البيانية عندهما، فمعظم ما أتى به وتحدث عنه الثاني هو نفس ما تحدث 

الدلالات على المعاني من لفظ وغير وجميع أصناف «: قول في هذا الصدديالذي به الأول 

، ثم العقد، ثم الخط، ثم الإشارةاللفظ، ثم : لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد، أولها
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 أصناف الدلالات لدى الجاحظ ما إن ،1»الحال، وتسمى نصبة، والنصبة هي الحال الدالة

: فيقول" الحيوان"به ه الهامة، حيث يشير في كتاتأقسام البيان الأساسية ومن مكونا إلاهي 

، وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل وإشارةلفظ وخط وعقد : وجعل البيان على أربعة أقسام«

 [...] امتة، ناطقة من جهة الدلالةفالأجسام الخرس الص [...]تمكينه المستدل من نفسه 

كما خبر الهزال وكسوف اللون، عن سوء الحال، وكما ينطق السمن وحسن النظرة، عن 

  .2»حسن الحال

ومن الواضح أن معظم وجل أبواب البيان وأقسامه عند ابن وهب هي نفسها وجوه   

ما  أو، فنجد أن بيان الاعتبار هو نفسه بيان النصبة عند الجاحظ، 3ظحالبيان عند الجا

 أي(وبيان الاعتقاد عند ابن وهب يبقى بدون مقابل عند الجاحظ لأنه . يسمى ببيان الحال

بالفهم وقد أغفله الجاحظ لأنه كان مشغولا كما لاحظنا بالإفهام، «يتعلق ) قادبيان الاعت

، وبيان العبارة يقابل البيان باللفظ، أما بيان الكتاب فيتعلق ببيان الخط، 4»وليس بالفهم

  .بدون مقابل عند ابن وهب) الحساب(والعقد الإشارةبيان  الأخيرليبقى في 

دمجه الذي جعله الجاحظ صنفا مستقلا فقد أ شارةالإبيان «أن  الجابري يقرفومنه 

السامع فهي نوع من التعبير، كما أدمج  إلى إيحاء الإشارةن لأ ابن وهب في بيان العبارة، 

                                                           

  .76 صالجاحظ، البيان والتبيين،  - 1
   .34 الجاحظ، الحيوان، ص - 2
دراسة في تطور : بدوي طبانة، البيان العربي: ينظر أيضا. 34 صمحمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، : ينظر - 3

  .81-80 ص، 1962 ،ر، مكتبة الأنجلو المصرية، مص3، طالفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى
 .34ص محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،  - 4
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في بيان الكتاب باعتبار أن الحساب رموز كتابية كما أن  - الحساب أي -بيان العقد

  .1»ابيةتوظيفة المحاسب وظيفة ك

. وجوه البيان وهذه الدلالات إحصاءيبعد عن الجاحظ في ابن وهب الكاتب لا  إن    

ي بفضلها أرسى ، الت"البيان والتبيين"فقد نقل معظم المفاهيم المركزية حول البيان من كتاب 

 إذ قسم الخطابة والكلام عنها، إلىوهذا ما ظهر جليا عند وصوله  نظريته في المعرفة،

شد التأثر بما كتبه الجاحظ في بيانه، أ الخطابة وخصائص أساليبها متأثراذكر نعوت «

  .2»كلام الجاحظ مواضعه من إلى 113 ،ص إلى 95 ،حتى يمكن أن يرد الكلام من ص

أذهاننا تساؤل مهم وأساسي نتيجة تأثر صاحب البرهان  إلىفمن خلال هذا يأتي 

  هل يعد بيان ابن وهب نفسه بيان الجاحظ؟: وهو لاأبكتاب البيان والتبيين 

 آراءلبيان لدى الجاحظ سنكتفي، ببعض ا إلى وقبل الولوج الرد عن هذا التساؤل فقبل   

 إلا الجاحظ وابن وهب يكاد يكون نفسه، ن ظاهر البيان عندأالنقاد والمحللين، الذين يقرون ب

يستعيد ابن وهب تصنيف الجاحظ للبيان، ولكنه «ومنه  مختلف،مادته الجوهرية وصلبه  أن

مقدمة البرهان وجوهرها للحديث «وسيخصص  ،3»يعيد تنظيم عناصره لا يأخذه كما هو بل

عن العقل والتنويه به مبينا الغريزي منه والمكتسب، وهذا وحده كاف لبيان اختلاف 

  .4»هذين المؤلفين إستراتيجيتي

                                                           

  .34ص محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي،  - 1
 .ص ن  ،م ن - 2

  . ص ن ،ن م - 3
  .211، ص 1999الشرق، الدار البيضاء، بيروت،  إفريقيامحمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها،  - 4
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ودرس محتواه " البيان والتبيين"كتاب اطلع على  صاحب البرهان أنومن الواضح        

لأدب مضمون الكتاب وما احتواه من دقائق وقضايا في ا إلىاهتدى بدوره دراسة عميقة، و 

الجاحظ وتتبع  ثارآف صاحب البرهان باقتفاء تفلم يك خاصة، وفي أصول البيان عامة،

 إليهاقام بتوجيه نقد في بعض المواضيع والنقاط المبهمة التي تطرق  بلمنهجه وأسلوبه فقط، 

استغل مفهوم البيان المجرد موظفا  إذقد لكتاب الجاحظ، صاحب البيان، ليكون بهذا أول نا

الطرح  إلىفي منهجه المنطقي العلمي، وهذا لينتقل البيان عنده من الطرح الموسوعي  إياه

  .العلمي

تبنى الجاحظ وجوه البيان في كتابه البلاغي المشهور، لكنه سرعان ما تخلى عنها      

وهذا التراجع الذي جعل ابن وهب يستدرك   ،صر على وجه واحد وهو دلالة اللفظواقت

ومن طروحات  السابقين له آراءحيث استفاد من  فيه بعد دراسته للبيان والتبيين،الناقص 

النظرية البيانية عناية كبيرة واهتم بهذه  أولى، الذي "الجاحظ"وأفكار البيانيين ومن بينهم 

 الأوليةجعل اللفظ من اهتماماته  إذظي، ورها ركزت على الجانب اللفدي بتالنظرية اللغوية ال

عكس الأصوليين الذين اهتموا بالنص القرآني ومحاولة فهمه واستنباط  في الدرس البياني

  .الأحكام الشرعية منه

تبلورت في أول الأمر كقوانين لتفسير «هذه النظرية البيانية في المعرفة، قد  إن       

ك كقواعد وتوجيهات لإنتاج ذات الخطاب مع الخطاب المبين مع الشافعي، ثم بعد ذل

الجاحظ، ثم كطريقة في اكتساب المعرفة وتصنيفها من حيث درجة اليقين فيها مع ابن 
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نظرية  إلاهي  لة البيان وفق منظور ابن وهب ماأ، وهذا كله يوحي بأن مس1»وهب وغيره

  . في المعرفة وطرق اكتسابها

، وهي مأخوذة من هداتو جهمو  الجاحظبات من كتا البيان مستمد أن إذننستخلص     

ندرك أن " محمد العمري"و" محمد عابد الجابري"كل من  آراءمختلف  إلىعدنا  وإذاكتابه، 

تشكيل هذه الهيئة يختلف كل  نإ إذالبيان في هيئته النهائية جاء على يد ابن وهب الكاتب، 

جة رجال الأصول للبيان الاختلاف عما جاء به الجاحظ، وهذا بسبب تأثره بكيفية معال

هذا الرائد والمؤسس لعلم  إلى" فوزي السيد عبد ربه"فيشير . ومختلف أقسامه وتشكيلاته

الجاحظ وعناه في كتابه،  إليهالبيان الذي قصد  إن«البلاغة بشكل عام، حيث يقول مؤكدا 

ا في عم والإفصاحوالكشف عما في النفس،  الإبانةالقدرة على : وأدار حوله مسائله هو

مصطلح البيان من  إخراجحيث استطاع الجاحظ بدوره ، 2»الضمير بطريق اللسان والألفاظ

مجال القيد والضيق الذي وضعه فيه الأصوليون، فهم بدورهم حصروه داخل النص القرآني 

: معبرا عن هذا" بلمليح إدريس"فيقول . مجال أوسع وأشمل إلىوفي السنة النبوية والأحاديث 

  .، بمعنى أنه يرى كل شيء بصورة بيانية3»م عند أبي عثمان رؤية بيانيةرؤية العال«

 ل البيانية، وهذا من خلال وعيه وكبرى في المسائ إفادةوبهذا يكون ابن وهب قد أفادنا      

والمنطقيين والفقهاء، وكذا اطلاعه الواسع  الأصوليينالعلماء البيانيين و  راءآ على عهطلاا

                                                           

  .38ص الجابري، بنية العقل العربي، محمد عابد  - 1
ص ، 2005فوزي السيد عبد ربه، المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبيين، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،  - 2

122 . 

  .45 ص، 1984، دار الثقافة، المغرب، 1بلمليح، الرؤية البيانية عند الجاحظ، ط إدريس - 3
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بطريقه  الأدبفلسف «حيث . وعي للدرس البياني لدى الجاحظ خاصةوبحثه الشامل والموس

وأحيا أقسامه وحدد كل قسم منها تحديدا منطقيا على وجه سليم من الناحية المنطقية، 

  .1»ومن حيث التبويب واستيفاء الأقسام، مما لا نكاد نرى له نظيرا في كتاب الجاحظ

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .82 ص، 3طعربي، بدوي طبانة، البيان ال - 1
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  بن وهب الكاتب في النظريات المعرفية المعاصرة تجليات بيان ا : المبحث الثاني

لدى  الأساسية باستخدام الحواس الخمس تعد طريقة اكتساب المعرفة من الطرق       

الإنسان، سعيا لكسب الفهم والإدراك، واكتساب المعرفة ما هي إلا عملية التعلم بمعنى مرور 

معلومات «نها أالمعرفة على الإنسان بخبرات تغير في فهمه وإدراكه وسلوكه، وعرفت 

ترقيتها، بحيث و تعميمها و إثباتها و موجهة ومختبرة تخدم موضوعا معينا تمت معالجتها 

نحصل من تراكمية هذه المعلومات وخصوصيتها على معرفة متخصصة في موضوع 

 .المعلومات في موضوع معين  المعرفة وليدة نأمعنى ، ب1»معين

العمليات العقلية عند الفرد، من «معرفة ما هي إلا تلك خر أن الآوجاء في تعريف       

، فمن خلال هذا 2»يتفاعل مع عالمه الخاص وهو تفكير وحكم يصدره الفرد و تعلم و إدراك 

     .التعريف نستنتج أن المعرفة مرتبطة بالإنسان 

 تختص بالبحث في أصل المعرفة،«نها نظرية معرفية أكما عرفوا المعرفة فلسفيا على     

وطبيعتها، وحدودها، وقيمتها، فتصور المعرفة يرتبط ميتافيزيقيا بطبيعة الوجود، ويتشكل 

اجتماعيا في إطار المجتمع، ويتصل عقليا بوصف أشكال النشاط العقلي، ويرتبط منطقيا 

بقواعد الاستدلال الصحيح، ويتعلق نفسيا بتكوين المعرفة، ويتحدد أخلاقيا بالالتزام 

                                                           

 ،الأردن - عمان ،دار الكتاب الحديث ،دراسة في تطوير الفكر خلال مائة عام ،تنظيم المنظمات ،مؤيد سعيد السالم 1-
  .184 ص ،2002

 .24 ص ، 2004الأردن - عمان،دار صفاء ،نظم المعلومات الإدارية ،لزغبياهيثم علي  ،إيمان فاضل السامراني -2
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ى أنها نظرية تهتم بجميع المستجدات عبر العصور المختلفة وما يتعلق ، بمعن1»بالحقيقة

   .من معتقدات وأفكاربها 

    :جل اكتساب المعرفة هناك عدة مجالات متنوعة منهاأومن       

ويشتمل على جميع الخبرات القبلية لدى الفرد في مرحلة من  :خبرة الفرد وما يحيط به –

إدراك كل ما يحيط به من ظواهر  إلىحيث يسعى  ،ن حولهمراحل حياته، وبمدى علاقته بم

  .وأحداث، فكل ما يكتسبه من محيطه وواقعه تسمى خبرة مكتسبة

وتتضمن جميع المصادر الإعلامية المتنوعة من بينها   :مصادر إعلامية قديمة وحديثة –

ترويج المعرفة نها أالكتب والطباعة والصحافة، والتلفزيون والشبكة العنكبوتية، التي من ش

  . وتحديثها

ويقصد منها تلك المعلومات والقوانين والمبادئ التي تخزن على : مصادر معرفية بحتة –

جل استدعاء المعلومة يعتمد الفرد على التذكر، مثل حفظ نظرية أمستوى العقل، ومن 

   .هندسية معينة تعاد كما خزنت في العقل أثناء استدعائها

الحديث عن طرق اكتساب المعرفة  إلىهناك عدة دراسات سعت  ،هذا إلىبالإضافة      

وكيفية إنمائها وتطويرها عن طريق تفاعل الفرد معها، فقد كانت المعرفة منذ البداية متداولة 

  عن طريق السمع والتداول اللفظي، كما ارتقت عبر العصور في مختلف المجالات منها

قدامى كانوا  سواءالدارسين و م بها العديد من الكتاب هتاالفلسفية والدينية وحتى الأدبية التي 

                                                           

 ص ،1999ارض المدرسة، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  إلىية المعرفة من سماء الفلسفة عادل العسكري، نظر  -1
21.  
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الذي صاغ البيان العربي في إطار يجمع  ʺابن وهب الكاتبʺلعل من أبرزهم و محدثين،  وأ

رض الواقع، لذا أاستثمارها على و ، وفق نظرية استنباط المعرفة ʺالإفهامو الفهم ʺبين عملية 

، 1»المعرفةفي نظرية  إلىقرب أبن وهب إن عمل ا«: في هذا الصدد ʺمحمد العمريʺيقول 

في  ʺمحمد عابد الجابري ʺإذ تم وصف مشروعه بالنظرية البيانية المحضة، ويضيف 

لقينا عليها نظرة عامة من منظور تركيبي فإننا سنجد أو الآنإذا نحن عدنا « :السياق نفسه

  .2»مشروع لنظرية بيانية في المعرفة أنفسنا إزاء

وضع نظرية في المعرفة وتبيان طرق اكتسابها، مما شكل  ʺب الكاتبابن وهʺحاول       

خاصة عن طريق بياني  وصياغته وفق متطلبات العصر،إبداع في عرض البيان 

فبهما يستنبط  الفرد المعرفة على أساس وظيفة التفكير والتأمل التي  ʺالاعتقادʺو ʺالاعتبارʺ

، إذ 3»معرفته إلىاالله على خلقه والدليل  حجة« :تتم بواسطة العقل الذي يعد لدى ابن وهب

المعرفة أسمى ما يقوم به و ن طلب العلم دى استغلاله في تحصيل المعرفة، لأاهتم بالعقل وم

 إلىمن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل االله له طريقا (( :الفرد كما قال رسولنا الكريم

ابن وهب الكاتب من خلال إن ، حيث 4))لب العلماالجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لط

يمكن له استنباط  ʺالاعتبارʺو ʺالاعتقادʺمن خلال بيان أنه أراد أن يبين للفرد  هذهنظريته 

جل التعرف على حقيقتها، بواسطة العقل للوصول أالمعرفة بالتدبر والتأمل في الأشياء من 
                                                           

 .213 صاداتها،محمد العمري، البلاغة العربية أصولها وامتد  -1
  .  37،ص محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، - 2
 . 52 صابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان،  -3
   .2642 ص الدرداء،ي رواه الألباني، في صحيح الترمذي، عن أب: ر بخصوص الحديث الشريفينظ -4
  



88 

 

 إلىلذا قسم ابن وهب العقل  ،العلم اللائق الذي يرفع من المستوى المعرفي والثقافي للفرد إلى

خاصة مميزة  ʺالبيانʺجعل « :في هذا الصدد محمد عابد الجابري ب فيقولستموهوب ومك

، إذ ذكر في كتاب 1»موهوبا ومكسوبا :جعل العقل المؤسس لهذا البيان قسمينو للإنسان 

قول في يحيث في جبلة خلقه  االلهما جعله  وأن العقل الموهوب ه "البرهان في وجوه البيان"

﴿ واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  ﴿ واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  ﴿ واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  ﴿ واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة  :::: كتابه

ما أفاده الإنسان بالتجربة  وب هست، أما العقل المك] 78 /سورة النحل [  لعلكم تشكرون﴾لعلكم تشكرون﴾لعلكم تشكرون﴾لعلكم تشكرون﴾

ذان  ذان  ذان  ذان  آآآآ    ﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قـلوب يعقـلون بها أو﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قـلوب يعقـلون بها أو﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قـلوب يعقـلون بها أو﴿ أفـلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قـلوب يعقـلون بها أو :فيقول االله عز وجل ،والأدب

 /سورة الحج [  يسمعون بها فـإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القـلوب التي في الصدور ﴾يسمعون بها فـإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القـلوب التي في الصدور ﴾يسمعون بها فـإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القـلوب التي في الصدور ﴾يسمعون بها فـإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القـلوب التي في الصدور ﴾

46[.   

العقل فقط دون تدخل الحواس والتأمل  إلىرجع التيار العقلي مصدر المعرفة أفحين   

إن المعرفة تبدأ انطلاقا من «والتدبر في بناء قدرة الإنسان على استنباط المعارف بمعنى 

عقلية صرفة لا مجال فيها لخبرة الحواس، فإننا من هذه المبادئ يمكننا استنباط  مبادئ

المصدر الفطري  والمعرفة دون العقل فه إلى، لا سبيل 2»علم كامل بحقائق كل الأشياء 

 .معرفة حقائق الأشياء  إلىللفرد الذي يقوده 

يع الأفكار والمعلومات لا ابن وهب من خلال هذين البيانيين أن يخبرنا أن جمأراد         

ما في خلجات النفس بواسطة التعبير  عن طريقة خاصية العقل، وإخراج يمكن استغلالها إلا
                                                           

   .38- 37ص  ص، محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي، -1
  .  46، ص 2001 ، دار الوفاء، الإسكندرية،1طوابن عربي، حمد عبد المهيمن، نظرية المعرفة بين ابن رشد أ -2
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لم  وجانب وظيفة العقل فه إلى ،المعرفة اكتسابونقل أفكاره الداخلية، التي تعد من وسائل 

: ي هذا الشأنفالجابري يعتمد عليه كليا في استنباط المعارف مثل العقليين، إذ يقول 

نه غريزة في الإنسان لا تؤدي وظيفتها، بل لا يكتمل وجودها، إلا بما أتصور العقل على «

والنظر ليس نظر  .يكتسبه الإنسان من معارف إما بواسطة الخبر وإما بواسطة النظر

 ʺالدليلʺمجرد غريزة خال من كل محتوى سابق، بل نظر العقل في  والعقل في مبادئه، فه

يقع خارج العقل وليس داخله، انه أشياء العالم بوصفها علامات وإمارات شاهدة  والدليل

، فالمعرفة لا تكتمل دون وسائط أخرى، فعملية التعبير مثلا تساعد 1»على مدلولات غائبة

   .أخرى  إلىعلى نشرها وتداولها بين الأفراد والجماعة ونقلها من حضارة 

خر يجب توفر عنصر التعبير والنقل، اللذان آ إلىد المعرفة من فر  هذهجل نقل أومن      

عملية إن لدى ابن وهب الكاتب، حيث  ʺالكتابʺو ʺالعبارةʺيندرجان تحت مسمى بيان 

التعبير تنطوي تحت بيان العبارة ، أما عملية النقل تنطوي تحت بيان الكتاب فهما عاملان 

مامه على خصوصيات القول جل تداول المعارف وانتقالها، إذ انصب اهتأأساسيان من 

والكتابة فهما مصدر الترويج للمعرفة، ونشر الكتب والمقالات والأخبار يكون عن طريق بيان 

الكتاب، وفي المقابل إقامة الندوات والمؤتمرات وإلقاء الخطب عن طريق بيان العبارة، وهذا 

العلم الباحث « :ددجل البحث عن العلم والمعرفة والسعي لاكتسابها ويقال في هذا الصأمن 

                                                           

   .38 ص ، بنية العقل العربي،محمد عابد الجابري -1
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بمعنى  ،1»علم المعرفة وحول هذه المسائل التي تقع في افقها تسمى بنظرية المعرفة أ

   .المعبر عنها  والبحث والتنقيب عن الحقائق والقضايا يكون بفضل العلم وه

أربعة أوجه وترتيبها بشكل يجعل  إلىأراد ابن وهب الكاتب من خلال تقسيم البيان        

للقارئ كيفية استنباط المعرفة واستثمارها وبالخصوص  أن يبينيد البعض الأخر، بعضها ول

أوساط  فيبيان الكتاب، إذ عد الكتابة أداة من أدوات تداولها وانتشار الأفكار والمعلومات 

الأولى تكمن في استنباط المعرفة  ،المجتمع، لهذا انبنت نظريته على دعامتين أساسيتين

  تساهم ، ولقدعرفة بفضل تطور أدواتها كالخط والكتابة بمختلف أنواعهاوالثانية تداول الم

فالمعارف عبارة عن  ،الحفاظ على المعرفة من الزوال وعدم تعرضها للاندثارفي الكتابة 

  .حوصلة عمل العقول الإنسانية عبر التاريخ

بمثابة  وهتخطي الحدود الزمنية والمكانية، ف ʺالكتابʺكان هدف ابن وهب من بيان      

استنتاج ما حدث في الماضي، ولا تقدر أهمية المعرفة و المفتاح الذي يسمح لنا بفتح الزمن 

وكذا  أمهات الكتب،إلا بقدر انتشارها وتحقيق المنفعة للبشرية، وخير دليل على ذلك 

لم تستغل إلا بانتشارها من خلال شبكات المعرفة مثل  التي المصادر والمراجع القديمة

ات ومراكز البحوث ومؤسسات المعلومات كالمكتبات ودور النشر التي تعنى الجامع

  .اكتساب المهارات المرغوب فيها وباستثمارها وتوليدها، وتعد خطوة أساسية نح

                                                           

لفاضلي، مركز ا، تعريب السيد أيوب 1طعرفة دروس تمهيدية، نظرية الم إلىآية االله غلام رضا الفياضي، المدخل  -1
  . 21 ص،2013السراج للتأليف والتحقيق والترجمة، 
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نظرية ابن وهب الكاتب عن الموروث العربي أثناء تعامله مع المادة البيانية  لم تخرج

استغل كل ما له علاقة بالتراث العربي الإسلامي و التداول،  وتعلق الأمر بالاستنباط أ سواء

   .استغلالا علميا في عرض البيان وأقسامه موظفا حصيلته الثقافية 

 ،الباحثين على مر العصورو الكتاب  اتاهتماممن أبرز يعد موضوع نظرية المعرفة      

أعلى  إلىنسانية عبر الزمان لما لها من أهمية، فهي جديرة بقيادة الإ حادا اأثارت نقاشلقد و 

مساهمة في اعتلاء الإنسان  قمة عرش الكائنات البشرية، كما كان  ،درجات الرقي والازدهار

ن وأحاديث النبي آأهمية المعرفة من خلال القر على للإسلام وفكر أتباعه الفضل في التأكيد 

والأفكار، حيث جعل االله طبيعة الإنسان قابلة لاكتساب المعارف  –سلم و صلى االله عليه  –

تقديم جميع العلوم للفرد والتعريف بماضي أسلافه ومختلف  إلىوالمعرفة تسعى بدورها 

فأهميتها مثل الهواء للإنسان، وكذا الحفاظ على العلوم المختلفة من الضياع  ،عقائدهم

مجال الاهتمام، ويقول آية االله الفياضي أن نظرية المعرفة لها أهمية بالغة في  إلىوإعادتها 

تساهم و تحديد مسار الرؤية الكونية والإيديولوجية للإنسان، « لحياة اليومية إذ تساهم فيا

   . 1»الحياةو بتحديد مسارات حياته وتطلعاته للكون 

 اكسةإن الملاحظ لمسيرة المعرفة يكتشف مدى تطورها عبر الزمن فهي جاءت كمرآة ع     

الذي وضع أول بحث علمي  ʺجان لوكʺ دات المتباينة، بدءا من الفيلسوفوالمعتق للآراء

تخليص  إلى، ثم يليه سقراط الذي سعى "الإنسانتحقيق في فهم "حول المعرفة تحت عنوان 

                                                           

   .7 ص نظرية المعرفة دروس تمهيدية، إلىآية االله غلام رضا الفياضي، المدخل  -1
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يعد أول من ميز و ،  ʺالتهكم والتوليدʺاسماه  اوضع منهجو   ∗الفرد من التفكير السفسطائي

معتبرا العقل معيار الحقيقة   ʺأفلاطونʺتلميذه  هبين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية ، ثم يلي

حيث ساهم في تقديم آراء حول نظرية  ʺأرسطو ʺخلافا للمعرفة الحسية، وجاء فيما بعد 

جعل للتجربة الحسية مقاما مهما في « اعتبر المعرفة الحسية الركيزة الأساسية إذ و المعرفة، 

      .1»لعقلليه المعرفة التي يقوم بها االمعرفة، باعتبارها الأساس الذي تنهض ع

في التنظير لنظرية المعرفة فلكل منهما  ∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗الرواقيينو   ∗∗∗∗∗∗∗∗كما ساهم أيضا الابيقوريين     

الانفعال، الإحساس، المعنى الكلي، "ːأربعة أقسام هي إلىن قسموا المعرفة و اتجاهاته، فالرواقي

قسام أيضا مع أربعة أ إلىن مستويات  المعرفة و بيقوري، وفي المقابل قسم الأ"الحدس الفكري

كما تطرقت الفلسفة المسيحية  ."الأفكار، التصديق، الفهم، العلم" ːهيو وجود اختلاف طفيف 

ن الإيمان لا يتعارض أعنصر الإيمان باعتبار  إلىتناول موضوع المعرفة مرجعة إياها  إلى

إن «الفكرة يقول الفياضي بخصوص هذا  ذهلتوكيد هو  ،ممهد له ومع فكرة العلم بل ه

انعقاد القلب لا يتبلور من و من الميل  ونح وأن الإيمان الذي هو عرفة شرط الإيمان، الم

ن الإيمان ، لأ إن لم يكن الأمر كذلك دائمادون سابقة معرفية من سنخ التصور والوعي، و 

                                                           

هي كلمة يونانية تطلق على أساتذة رحالون، ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد، مقرها اثنيا في  :السفسطائي  - ∗∗∗∗
  .جورجياسو من أشهرهم بروتاغوراس و الحذق، و اليونان، والتسمية تعني الحكمة 

 
 .ص ،1992ؤيد، الرياض، ، مكتبة الم1طوالفلسفي، عبد الرحمن بن زيد الزبيدي، مصادر المعرفة في الفكر الديني  -1

53     
م، ازدهر هذا المذهب بأثينا   .ق)  270 -  340( الفيلسوف اليوناني ابيقور  إلىمذهب نسب و ه :الابيقوريين  -∗∗∗∗∗

  .اليونانية خلال القرن الثاني قبل الميلاد
رواق بوليجنوتس بأثينا،  إلىمذهب فلسفي أنشاه الفيلسوف اليوناني زينون السيشومي، سمي هكذا نسبة و ه :الرواقيين  - ∗∗∗∗∗∗∗∗∗

  .غاية روما إلىازدهرت خلال القرن الرابع قبل الميلاد بدأت من اليونان و مقر يجتمعون فيه مزدان بمختلف اللوحات   وهو 
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لذا لا يجد العالم تعلقا قلبيا و حالة اختيارية، فلا يتجلى بصورة مطردة بعد العلم والمعرفة، 

   .1»وط الإيمانر ن المعرفة شرط من شذلك لأ و درك في الحالات كافة، أو بما علم 

في تطور نظرية  اكبير  االحضارة الإسلامية نجد أن للمسلمين أيضا إسهام إلىوبالرجوع    

كتابه  فيالعلامة الطباطبائي  والمعرفة، وأول من وضع أطروحته في نظرية المعرفة ه

قدم أطروحته بصورة منتظمة على الصعيد الإسلامي ، إذ »أصول الفلسفة والمذهب الواقعي«

كانت له ملاحظات مفيدة ومتنوعة بشأنها تحت « ويقول عنه حسين معلمي إن الطباطبائي 

لومات وبروز الكثرة في الإدراك، أهمية المعو عناوين من قبيل الواقعية، المثالية، العلم 

مكن  الوصول إليها عبر ثلاثة يوقال أنه تحدث الكندي عن المعرفة كما ، 2»الادراكات

أن  ʺإطلالة على نظرية المعرفة ʺالحس ثم العقل وأخيرا الوحي، وذكر في كتاب  ːطرق

كما تحصل  .حصل بواسطة الحواس الخمس بشكل مباشرتالمعرفة الحسية «الكندي يرى 

تكلم و ، 3»بوساطة العقل) المتغيرة و غير الأمور الجزئية ( إدراك الكليات و المعرفة العقلية 

  .ʺمفي الأحلا و ʺالقول في النفس  ʺ :كما له رسائل تحت عنوان، عن الإدراك العقلي

معرفة عقلية   إلىقد قسمها و الحديث عن نظرية المعرفة  إلىتطرق أيضا الفارابي و      

 ʺحسيةʺ « الفارابي يقسم المعرفة ذكر الدكتور حسن معلمي في كتابه بأنو ، حسية أخرىو 

                                                           

    .18 ص نظرية المعرفة دروس تمهيدية، إلىآية االله غلام رضا الفياضي، المدخل   -1
النشر و منصف حامدي، دار الولاء للطباعة  :، تر1طالفلسفة الإسلامية، ي حسن معلمي، إطلالة على نظرية المعرفة ف -2
 .155 ص ،2013لبنان،  -الفكر الإسلامي، بيروتو التوزيع، المعهد العلمي العالي للثقافة و 
   .25 ص ،ن .م -3
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، كما له مؤلفات 1»يدرك العقل الكليات ن الحس يدرك الجزئيات بينما أرى بيو  .ʺعقليةو 

، دون ʺمعانيهو العقل ʺرسالته في و  ʺأفلاطون وأرسطوʺكتابه  لعدة حول نظرية المعرفة مث

تحدث عن الإدراك و الذي استكمل ما ترك من قبله،  ʺابن سينا  ʺننسى جهود المفكر  أن 

ه الآراء مذاهب عدة ذعه وغيرها من المسائل،  فتمخضت عن هأدواته، ومعاني العقل وأنواو 

كذلك الحسي، فهي مذاهب متنازعة فيما بينها حول نظرية و العقلي و اليقين و كمذهب الشك 

  :لكل منها اتجاهاتها وهي كالأتي و المعرفة 

                              :مذهب الشك  -1

  :قسمين هما إلىينقسم بدوره و  فهي فئة تتبنى فكرة استحالة المعرفة     

التهكم  ʺعهد سقراط عندما انتهج منهجا اسماه  إلىترجع أصوله  :الشك المنهجي -1-1

المعرفة، وتحرير عقله  إلى، ويتمثل في اتخاذ الباحث هذا الشك منهجا للوصول ʺالتوليد و 

   .والفحصمن الأحكام الخاطئة وتقبله الأفكار الصادرة عن طريق يقينه بعد التمحيص 

ينكر إمكان المعرفة واستحالتها الذي مذهب يتخذه الإنسان  وفه :الشك المذهبي -1-2

فالشكاك يرون انه ليس للجهل الإنساني بحقائق العالم حد «  :فيقول زكي نجيب محمود

 ، 2»يقف عنده، إذ لا وسيلة أمام الإنسان في وسعه التماسها ليعرف شيئا خارج نفسه

   .ر كل صور المعرفةهذا الاتجاه ينكف

  

                                                           

  .27 ص حسن معلمي، إطلالة على نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية،  -1 
  .67 ص ت، .مؤسسة هنداوي سي آي سي، د ،ط.نظرية المعرفة، د نجيب محمود،  زكي -  2
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  :مذهب اليقين  -2

   ːفهي فئة تؤمن باليقين وإمكان المعرفة على عكس المذهب الشكي، وهي نوعان هما    

جانب العقل، إذ يعتبرونه المصدر  إلىيضم أولئك الذين انحازوا  :الاتجاه العقلي -2-1

  .  الرئيسي للمعرفة، فهم يؤمنون بوجود معارف سابقة

يضم أولئك الذين أكدوا إمكان المعرفة بواسطة التجربة واعتبارها  :التجريبي الاتجاه -2-2

ن التجربة أب أكدالمصدر الوحيد للمعرفة، ويرون أن كل علم يستنبط إنما يستنبط منها فهي ت

   .أساس العلم

لقد أصبحت نظرية المعرفة تحتل مكانة مرموقة فهي أساس كل المعارف التي يتبناها    

وتعد من أهم المسائل التي تميز بها التراث الفكري العربي الإسلامي بمختلف الإنسان، 

مة متقدمة ألدور الذي تلعبه في الحياة اليومية لدى الفرد، وبناء لاتجاهاته ومذاهبه نظرا 

حد أضمن يمكن عده لاتصالها بالعلم، وهكذا يمكن القول إن البيان لدى ابن وهب الكاتب 

بدوره في ترقية الإنسان من خلال كيفية  وعرفية، إذ ساهم هه النظريات المذأسس ه

إنسانية و ن المعرفة ببساطة هي حالة فكرية استخلاص المعلومات ومدى التعامل معها، لأ

  .        بحتة

تطور نظرية المعرفة في العصر  إلىه الآراء والمعتقدات التي كانت سائدة ذأدت كل ه   

وسائل التكنولوجيا مع التغيير الحاصل و ومراكز علمية  المعاصر، خاصة بعد ظهور مدارس

ومعرفة  ،رض خصبة لتوليد معارف جديدةأفي التنمية البشرية، إذ وجدت نظرية المعرفة 
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فالعلاقة بين المعرفة  ،خريتم تداولها من جيل لآو اليوم موجودة بفضل معرفة الأمس وهكذا، 

المعرفة و نماء أفكاره وبلوغ غاياته وإدراكها، إإلى قصد توالإنسان هي علاقة حيوية وتفاعلية 

مختلفة في كل زمان ومكان باختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي وكذا الفكري والثقافي، 

       .الذي توجد فيه  وتنتج من خلاله
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 مفهوم البيان في كتابا ه الدراسة التي تناولنا فيهذنهاية ه إلىفي الأخير نصل    

خر و هي دراسة سمحت لنا بكشف معنى آ، لابن وهب الكاتب» وجوه البيان البرهان في«

 اباعتباره مكون ،للبيان على غرار المفاهيم التي تطرق إليها العديد من الباحثين والدارسين

  :ما خلصنا إليه في هذا البحث ما يليمن أهم و  القديم، العربي سمهم في الدر 

    . ة التي يحملها البيانالمفاهيم والمعاني اللغويفيه قدمنا بدأنا البحث بفصل نظري    

عرض مفصل للدراسات التي تناولت مفهوم البيان في إلى ثم انتقلنا في المبحث الثاني    

ي مثلنا له بالإمام الشافعي والمتكلمين على ذمن علماء الأصول ال ااصطلاحات العرب بدء

 .النصبة ،العقد ،الخط ،الإشارة ،اللفظ :خمسة أقسام إلىي قسم البيان ذحظ الرأسهم الجا

التدرج بالبيان من العلامية مطلقا إلى العلامة اللغوية بمستوييها العادي والفني، ثم محاولا 

 البيان  فالأول ربط مفهوم ،ن أمثال الجرجاني والسكاكيين المتأخر يالبلاغي إلىعرجنا 

ي شكل تحولا في ذعلم البيان ال إلىقام بتغييره فما الثاني أ ،ة والبلاغةبالفصاحة والبراع

   .جميع المؤلفات والدراسات التي جاءت بعده

لمفهوم البيان في كتاب البرهان في وجوه  تطبيقي وصفي كان فصلاف ،أما الفصل الثاني   

مه ورأينا كيف قس ،تحدثنا في المبحث الأول عن البيان لدى ابن وهب الكاتب ولقد ،البيان

الجاحظ في بذلك معارضا  . الكتابو  ،العبارة ،الاعتقاد ،الاعتبار :أربعة أقسام هي إلى

ط كتاب البرهان لابن وهب بكتاب اارتبإذ تبين لنا  ،ا مقارنة طفيفة بينهماتقسيماته مع إجرائن

بيان نفسها عند ي أبواب الومن الملاحظ أن أبواب ابن وهب ه ،بأفكاره وآرائه هالجاحظ وتأثر 

الحديث عن طريقة اكتساب المعرفة  إلىفيه تطرقنا ف ،أما بخصوص المبحث الثاني الجاحظ،
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واستنباطها في مختلف النظريات التي عرفت المعرفة ومدى علاقة المعرفة ببيان ابن وهب 

استطاع ابن وهب الكاتب حفظ التراث البياني وصياغة البيان بطريقة علمية ولقد . الكاتب

  .على عكس الدراسات التي تناولت موضوع البيان 

عند التدقيق في مرجعيات البيان عند ابن وهب الكاتب نجد أنها لم تخرج عن دائرة و     

كما لم يمنعه  ،الموروث الإسلامي العربي الأصيل، فقد استعمل هذا الموروث كمنطلق لكتابه

بالثقافة الأرسطية إذ  ما تعلق منهاة تشبعه المعرفي من الاطلاع على الثقافة الأجنبية خاص

كبرى في موضوع  بهذا يكون المؤلف ابن وهب أفادنا إفادة ذات أهميةو تأثر بها أيضا، 

 ، وجاء كتابه حاملا أصداءوتحديد كل قسم منها تحديدا منطقياأنواع  إلىتقسيمه البيان و 

كذا و  ʺالإمام الشافعيʺن ، إذ قام ابن وهب الكاتب بإتمام مشوار كل مالثقافة المعاصرة له

أن وصل إلينا  إلى، فهكذا مر البيان بمراحل تطورت على أيدي باحثين مختلفين ʺالجاحظ ʺ

    .وتعريفاته وفروعه بكل أقسامه
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  :ملحق

 مؤلفاته و ابن وهب الكاتب مولده  - •

  مولده ونشأته  :أولا 

عاش  ،بن سليمان بن وهب الكاتب  ن إسحاق بن إبراهيمالحسي وأب واسمه الكامل ه    

من أسرة آل وهب ذات منزلة كبيرة العصر في  وهو في عصر عرف بالنهضة في الإسلام 

لم يشتهروا بالكتابة و  ،فهي أسرة تحترف الكتابة في الدواوين منذ عصر المأمون ،العباسي

كان ابن   ،ن سليمان بن وهبحمد بأ ووحدها بل بنظم الشعر أيضا من طرف عم الكاتب ه

 ʺقدامه ابن جعفر ʺعاصر ابن وهب كل من  ،التعظيم لأسرتهو وهب الكاتب شديد التقدير 

لم يتمتع الكاتب و  ،ʺأبي سعيد السيرافي و ʺمتى بن يونسʺكذا و  ʺعبد االله بن المعتزو 

وقت لم يتمكن بعض الدارسين الكشف عن عمله إلا في و بالشهرة التي حظي بها معاصروه 

يتصف بالمذهب الفقيه الشيعي و الثقافة الإسلامية العربية  إلىينتمي ابن وهب و  ،قريب

غير العربية كاليونانية التي و الثقافة العربية و التأويل و مزج عمله بالفقه و الأمامي حيث عمل 

   .هجري 335تأثر بها كان تاريخ وفاته سنة 

  مؤلفاته الأدبية   :ثانيا            

 ʺنقد النثرʺالذي تم نشره باسم  ʺالبرهان في وجوه البيانʺتب مؤلفا تحت عنوان ترك الكا

 نشرقدامه ابن جعفر وذكر في كتاب البرهان في وجوه البيان انه تم  إلىالذي نسب خطا 

فمنذ  ،باسم نقد النثر لقدامة ابن جعفر1938 ميلادية وأعيد طبعه سنة 1930 الكتاب 
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الكتاب من طرف الدارسين كالدكتور طه حسين  ظهوره شكل محور جدل حول أصل

أعاد الدكتور علي حسن عبد القادر اعتبار هذا الكتاب و  ،المرحوم عبد الحميد العباديو 

رد اعتبار و تحقيق شخصية كتاب و تصحيح خطا علمي  ʺ ːخلال نشره مقالة معنونة ب

شرف بترجمة  حفني محمدو من خديجة الحديثي  قام كلو  ،ʺمؤلف طغى على اسمه الزمان 

  :جاء كالأتي و الكتاب 

 ]  48الصفحة  إلى 01من الصفحة [  : تقديم المحقق - •

كذا الدكتور علي حسن و تطرق العديد من الكتاب أمثال المرحوم الأستاذ العبادي     

المكانة و لعل من أهمها قضية نسب الكتاب و الحديث عن عدة قضايا  إلى ،عبد القادر

   .ها أسرة آل وهب الاجتماعية التي تحظى ب

 ]  79الصفحة  إلى 49من الصفحة [  : مقدمة المؤلف - •

 ،تأليف هذا الكتاب إلىتحدث ابن وهب الكاتب في هذا القسم عن الدوافع التي دفعته 

  .أربعة   إلىأيضا تقسيمه أوجه البيان و 

 ]  85الصفحة  إلى 65من الصفحة [ الاعتبار  : البيان الأول - •

   .أنواعه و الخبر و الوصف و سم عن عدة أشياء كالقياس تكلم في هذا الق

 ] 91الصفحة  إلى 86من الصفحة [ الاعتقاد  : البيان الثاني - •

   .كذا عن الشبهة و الحق و إذ تحدث ابن وهب الكاتب في القسم عن اليقين 

 ]  253الصفحة  إلى 92من الصفحة [ العبارة  : البيان الثالث - •
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 ،اللغزو كذا عن الأمثال و  ،المقابلةو عن المعارضة و ربية تحدث الكاتب عن اللغة الع

   .غيرها من الأمور و التأخير و التقديم و 

 ]  362الصفحة  إلى 254من الصفحة [ الكتاب  : البيان الرابع - •

كما صنف  ،ما يحتاج إليه الكاتبو تحدث المؤلف عن كل ما يتعلق بوسائل الكتابة 

    .غيرهم و فظ اللو الحساب و كاتب الخط  إلىالكتاب 

  ]  363الصفحة  إلى 362من الصفحة [  : خاتمة الكتاب •
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  :المصادر والمراجع قائمة

  .القرآن الكريم 

  : المصادر - 1

، دار الطباعة و النشر، 1لسان العرب، ط، الأنصاري الرويفعي الإفريقيابن منظور   -

   .2000بيروت، 

، البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان ،اتبابن وهب الك - 

   . 1969،عابدين ،مطبعة الرسالة، حفني محمد شرف :تحقيق و تقديم

   :أبو عثمان عمرو بن بحر ،الجاحظ -

شركة و مطبعة مصطفى  ،2ط ،عبد السلام محمد هارون: ديموتق قيق، تحالحيوان -      

  . 1965،مصر، ولادهالبابي الحلبي و أ

، لكاتب العربي، دار ا3ط ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق و شرح ،الحيوان -      

  .  1969،بيروت

، مكتبة الخانجي، 7ط ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق و شرح، بيان والتبيينال -     

  . 1988،القاهرة

 ،محمود محمد شاكر :قراه و علق عليه ،دلائل الإعجاز، عبد القاهر، جرجانيال -

   .م 1998-ه 1424،القاهرة ،5ط ،الخانجي
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حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في الكشاف عن ، القاسم محمود بن عمر أبو ،الزمخشري -

 .ت.د ،بيروت، الكتاب العربي ، داروجوه التأويل

 أكرم: قيقتح ،مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي، السكاكي -

  .1982 ،بغداد ،مطبعة دار الرسالة ،1ط، عثمان يوسف

 ،الكتب العلمية ،احمد محمد شاكر :تحقيق و شرح ،الرسالة، إدريسمحمد بن ، الشافعي -

  .ت .د ،لبنان

   :المراجع – 2

، دار الوفاء، 1طابن رشد وابن عربي، عبد المهيمن، نظرية المعرفة بين  ،حمدأ -

     .2001 الإسكندرية،

مركز ، 5ط ،دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية ،محمد عابد، بريالجا -

   . 1997،بيروت، دراسات الوحدة العربية

مكتبة  ،1، طمصادر المعرفة في الفكر الديني و الفلسفي، عبد الرحمن بن زيد ،الزبيدي -

  . 1992،الرياض، المؤيد

دار ، راسة في تطوير الفكر خلال مائة عامد، تنظيم المنظمات، مؤيد سعيد، السالم -

    . 2002،الأردن -عمان ،الكتاب الحديث

 - عمان لزغبي، نظم المعلومات الإدارية، دار صفاء،اهيثم علي  ،إيمان فاضل السامراني، -

  .2004الأردن، 
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لو ، مكتبة الأنجالمقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان و التبيين ،فوزي، السيد عبد ربه -

   . 2005،القاهرةمصرية، 

  ،القاهرة ،الآداب مكتبة ،1ط ،علم البيان ،البلاغة العالية ،عبد المتعال ،الصعيدي -

  .ه 1420

تعريب  ،1ط ،المدخل إلى نظرية المعرفة دروس تمهيدية، آية االله غلام رضا، الفياضي -

   .2013، مركز السراج للتأليف و التحقيق و الترجمة، السيد أيوب الفاضلي

، الدار المصرية، نظرية المعرفة من سماء الفلسفة إلى ارض المدرسة، عادل، العسكري -

 . 1999 ،القاهرة ،اللبنانية

رق، الدار البيضاء، البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، إفريقيا الش ،حمدم العمري، - 

  .1999بيروت، 

  .1984 ،المغرب، ثقافةدار ال ،1ط ،الرؤية البيانية عند الجاحظ، إدريس ،بلمليح  -

النظريات اللسانية و البلاغية و الأدبية عند الجاحظ من خلال  ،محمد صغير ،بناني -

  . 1986،بيروت، حداثة للطباعة و النشر و التوزيعدار ال  ،1ط ،البيان و التبيين

  .1983 ،القاهرة ،دار المعارف ،6ط ،البلاغة تطور و تاريخ، شوقي، ضيف -

دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب و مناهجها و  :البيان العربي، بدوي، طبانة -

  . 1962،مصر، الانجلو مصريةمكتبة ، 3، طمصادرها الكبرى
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 ،مؤسسة نوفل ،2ط ،فاهيم الجمالية و النقد في أدب الجاحظ، مميشال ،عاصي -

  . 1981،بيروت

، للطباعة والنشر نهضة العربيةال ، داربيةعلم البيان في البلاغة العر ، عبد العزيز ،عتيق -

  .1985-ه1405 ،بيروت

   .ت .د، مؤسسة هندواي سي آي يس، 5، ط.د ،نظرية المعرفة ،زكي نجيب د،و محم -

منصف  :ترجمة، 1ط، إطلالة على نظرية المعرفة في الفلسفة الإسلامية، حسن، علميم -

عهد العلمي العالي للثقافة و الفكر الم ،دار الولاء للطباعة و النشر و التوزيع ،حامدي

  . 2013،لبنان -بيروت ،الإسلامي

 ،دار المريخ ،التراكيب النحوية من الجهة البلاغية عند عبد القاهر ،عبد الفتاح، لاشين -

  .المملكة العربية السعودية ،الرياض

  :المجلات – 3

 الجامعة الإسلاميةمجلة  ،1، ع 7م لقاعدة والذوق في بلاغة السكاكي،رقة، از يوسف   -

   .1999 ،غزة، يناير ،كلية الآداب

لة علوم اللغة العربية مج ،ʺوجوه التواصل الذاتي وعناصره عند ابن وهبʺ،عمر فرحاتي، -

لخضر،  ةمطبعة منصور، كلية الآداب واللغات، جامعة الشهيد حم ، 8ع ،14م ،وآدابها

   .2015الوادي، سبتمبر 
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مجلة جامعة  ،3ع  ،14م  ،إشكالية مصطلح البيان دراسة في ،موسى رشيد ،صاحب -

  . 2007 ،نيسان ،كلية التربية ،جامعة السليمانية ،تكرية العلوم الإنسانية

   :المقالات - 4

مقال البديع و التعالق الدلالي و أثرهما في  ،مسعودة ،و الأستاذة نويجم ،عيسى ،اخضري -

   .  2016، -العلوممجلة تاريخ - جامعة الجلفة ،4ع  ،بناء المعنى

  :رسائل الماجستر - 5

ستر، جرسالة ما ،التفسير الفلسفي لدلالات الألفاظ في العربية ،نصير غدير نعيمة، -

  .1999إشراف محمّد عبد اللّطيف، كليّة التربية، الجامعة المستنصرية، 
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:ملخص

و تناولوا موضوع البیان ،لقي البیان اهتمام من قبل الدارسین القدامى و كذا المعاصرین

لغویة أو اصطلاحیة  تو قدموا تعریفات سواء كان،على حسب اتجاهاتهم الفكریة و العقائدیة

البرهان في وجوه ʺالقینا نظرة على كتاب  فإذاو حددوا درجاته و مراتبه ،لمصطلح البیان

،الاعتباربیان :درجات هيأربعة إلىلابن وهب الكاتب نستنتج انه قسم البیان ʺالبیان

و كان هدفه التأسیس للفكر البیاني العربي و الفرق ،بیان الكتاب،بیان الاعتقاد،بیان العبارة

طریقة و سعى الى الكشف عن،بین ما هو إبداعي مبتكر و بین ما هو إقناعي برهاني

.التفكیر البیاني و وجوهه المتنوعة و البرهان علیها 

:الكلمات المفتاحیة

،الیقین،الفهم و الإفهام ،الإعجاز القرآني،الإیضاح،الوضوح،الفصاحة،البیان

،اللفظ و المعنى،دلالات ،البلاغة،الفصاحة،الإشارة،و الملزوم ماللاز  ،التراكیب النحویة

.الشك ،الكتاب،العبارة،اكتساب،المعرفة،الاعتقاد،الخبر،الاعتبار


